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 أبوعيسى كلية التربيةــ  العشيبي موسى وةـــجمعة سعيد غنيد. 

 .جامعة الزاوية
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َ

 الملخص الأجنبي :
Conclusion 

In the context of dividing the legacy of the sick man, the Ottoman Empire, in its late 

weaknesses, and then distributing it to the colonial Powers - France, Britain, 

Germany, and the other influential and controlling Security Council countries - Italy 

remained. The major Powers in the Security Council agreed, through their bargaining 

with Italy, and supported it in its occupation of Libya. 

However, there were motives behind Italy's occupation of Libya - political, 

economic and strategic motives. 

Political motives: to compensate for its defeat in a contagious situation when it tried 

to occupy Abyssinia, and also to enter into the ranks of developed and influential 

countries in the Security Council. 

Strategic motives: Libya's strategic position is that it overlooks the Mediterranean 

Sea. This position has made Libya a link between north, east and south Africa. 

Economic motives: The unemployment suffered by the Italian society in order to 

make Libya part of Italy, which is its fourth beach, in order to solve the problem of 

unemployment at the expense of the best interests of Libya and its people. 

َ:ةــــــــــــــــــمالمقدَ 

 ل  ع  ج  ، و  الرحمة   ه  س  ف  على ن   ب  ت  الذي ك  ،  ة  م  غ   ل  ك   نعمة، وكاشف   ل  ك   الحمد لله ولي        

ن  علينا بالإيمان وصي رنا م  ،  ة  م  هذه الأ   س ط  و  ال   َه.أهل   ن  م 

َانَ كَ وَ َمَ ل َعَْت ََنَْكَ ت ََمَْاَل َمَ َكَ مَ ل َعَ وَ  ﴿:     -تعالى   -،  قال ه ـــا شرائع  ن  م  ل  وهدانا للإسلام وع  

لنا بالقرآن و  ،  [111النساء: ]  ﴾َيمًاظَِعَ َكَ يَْل َاللهَعَ َلَ ضَْف َ ة م  أ ن  ا م  ن  ل  ع  ج  و  ،  ها بأحكام  ن  ب د  ع  ت  وفض 

ن   اتباع  ا ن  م  ه  ل  أ  و  ،   -صلى الله  عليه  وسلم   ـ  ه محمد  سول  رو ه  د  ب  ع   مدًا ح فله الحمد  ،  ه  ت  س 

، وحده لا شريك له، شهادةً إلا الله   وأشهد أن لا إله  ،  ها طيباً مباركًا فيه كما هو أهل  كثيرً 

، وت غ   دُّ د بالماء   المآثم   ن  م   ل  س  ت ر د  على الحاكم  فلا ت ر  نا محمدًا سي ن  وأشهد أ  ،   والثلج والب ر  د 

َسَِاالن ََنَ يَْب ََمَْكَ احَْف َ ﴿ : هــــــنزل عليل  الخطاب، وأص  بالحكمة وف   ، أرسلهعبد ه ورسول ه

َوَ َقَ حَ الَْبَِ َابَ ذَ عَ َمَْهَ ل ََاللهََِيلَِبَِسَ َنَْعَ َونَ لَ ضَِي ََينَ ذَِال ََنَ إََِاللهََِيلَِبَِسَ َنَْعَ َكَ ل َضَِي َىَف َوَ هَ الََْعَِبَِت ََت َل 

 .﴾َابَِسَ حَِالََْمَ وَْي ََواَْسَ اَن َمَ بََِيدَ دَِشَ 
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 ،والشرائع   ين  م  الد  ل  : ع   هاها وأكمل  ها وأقرب  ها وأفضل  وأشرف   العلوم   ؛ فخير  ُ   دع  ا ب  أم     

 العبادة   ة  صح م  ل  به ي ع   ذ  ؛ إ  والبدائع   رار  ـــــالأس ن  م   الإلهية   عليه الأحكام   ت  ل  م  ت  ا اش  م  ل   ن  بي  م  ال  

لُّ الأشياء   ن  ي  ب  ت  ها، وبه ي  وفساد   وا ث  ع  ب   ـ عليهم الصلاة والسلامـ  ل  س  والرُّ ، اه  ت  م  ر  ح  و   ح 

على أدناهما  ن  ي  ر  ي  خ  ال   ر  ي  خ   ها، وتقديم  وتقليل   المفاسد   ها، وتعطيل  وتكميل   المصالح   بتحصيل  

 هما.بخير   ن  ي  ر  الش   ر  ش   ع  ف  د  ، و  الإمكان   س ب  ح  

ض    ن  ب  ا الذي له الل  ه  ج  و  ز  و   ع  ض  ر  م  ال   ن  ي  ب   ة  م  ر  ح  ال   ر  ش  ن  ي  ، و  التحريم   ب  وج  ي   اع  ولهذا كان الر 

( ها وهو الأب  وزوج  ن ع وهي الأمُّ المرض   :أصول   فهذه ثلاثة  ، ع  ض  ت  ر  م  وال   ل  ، )ال ف ح 

ض  في التحريم ب   والأصل  ، دوهو الول   ع  ض  ت  ر  م  وال   ، ة  الأم وإجماع   ة  ن  والسُّ  : الكتاب  اع  الر 

ََمَ كَ اتَِهَ مَ أ َوَ " تعالى:؛ فقوله ا الكتاب  أم    اع  ض  الر   ل  خ  د  أ  ، ف  [31النساء: ] "مَْكَ ن َعَْضَ رَْيَأ َتَِاللَ 

  صلى الله  عليه  -  ه ؛ فقول  ة  ن  ا السُّ وأم  ، الآية   ل  و  به في أ   د ر  ص  م  ال   التحريم   م  ك  ح   ت  ح  ت  

ى  وقد انعقد الإجماع  ، (1)"بَِسَ الن ََنَ مََِمَ رَ حَْاَي َمَ َاعَِضَ الرَ َنَ مََِمَ رَ حَْي َ"  -وسلم   على مقتض 

 ذلك.

 :الموضوعََِاختيارََِسببَ 

ل   أن   بيان   ج  يع  ــ أباً ل   ــ أعني زوج  المرأة   ن  ب  الذي له الل   الر  ض  م  بين   لر  ر  ن  ا و  همحتى ي ح  م 

م  م   ر  ا ما ي ح  ،  الفحل  الفقهاء لبن  لتي يسميها ، وهي ا ب  س  الن   ن  الذين م   والأبناء   الآباء   ن  ق ب ل ه م 

 الفقهاء. إليه، خلافاً لبعض هو ما يجب المصير   ل  ح  ف  ال   ن  ب  ل   بسبب   التحريم   ر  ش  ن  ب   القول   وأن  

ّاتّالسابقة:ـــــــراسالدّ 
، إعداد: الدكتور فهد بن صالح  حكم لبن الفحل في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنةـ 1 

ية بيان أهمإلى:  الدراسة فتهد، و بالمعهد العالي للقضاءذ المساعد اللحيدان، الأستا

 تلاف الصحابة في ثبوت التحريم بهذكر اخ، و لموضوع حيث خفي معناه والمراد بها

 صون الأنساب عن الاختلاط؛ إذ لم يشتهر حكم هذه المسألة بين الناس. ، و

كام الأخرى الأححكم الرضاع الأصلي: الجواز، وقد تعتريه بعض  : ومن نتائجها

انفردت الشريعة الإسلامية من بين الشرائع السماوية بجعل ،و كالوجوب والكراهة

ح أهل العلم ـ بل جزم بعضهم بأنه محل إجماع ـ أن لبن ، و ا للتحريمالرضاع سببً  رج 

 الفحل يحصل به التحريم.

امعة ج   ،  : علي بن عبده بن مشاري الحكمي دادـــالضوابط الفقهية في الرضاع، إعـ 3

 :إلــــى  الدراسة، وهدفت   هـ 1311 – 1311سعود الإسلامية،  الإمام محمد بن

جمع الضوابط الفقهية و ، الرضاع المحرمة وتسهيلهاالمساهمة في ضبط مسائل 
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حرم صياغة الضوابط المتعلقة لما ي،و ب الفقه المتعلقة بالرضاع المحرمالمنثورة في كت

 لى الراجح.من الرضاع صياغة مبنية ع

لطفل أو دماغه ما يحصل به صفة الرضاع المحرم: أن يدخل إلى جوف ا ومن نتائجها:

 لا فرق بين رضاع الكفر ورضاع الإسلام.، وضاع بالبينة والإقرارثبوت الر،و الغذاء

: دراسة فقهية حديثية، إعداد: جهاد صالح  أحكام الرضاع المحرم في الفقه الإسلاميـ 1

إلى إلقاء  ة:ـــالدراس فتهد، و 3131مجلة الثقافة الإسلامية والإنسانية وليلى سوزن، 

؛ فقد نتج عن ذلك مشاكل اجتماعية فسح بسببها  الضوء على أحكام الرضاع المحرم

 عقد النكاح، وانتهكت أعراض حمى الشارع جنابها وصانها.

طان: ر مرضع شرلاستئجا،  بالرضاع حكمتان: أخلاقية وعلمية للتحريم : ومن نتائجها

من وجوه ثبوت الرضاع: شهادة رجلين، ، و اها وإذن زوجها، وإذن ولي الرضيعرض

 أو رجل وامرأتان، أو أربع نسوة.

 :البحثََِة َط َخَ 

 ن  ب  المبحث الأول ــ ل   مطالب خمسة   مبحث   ن كلُّ وتضم  ،  على مبحثين مل البحث  اشت  

ـ ـ المطلب الثالث، اع  ض  الر   المطلب الثاني ــ أركان  ،و هالمطلب الأول ــ حقيقت  :  ل  ح  ف  ال  

ـ ـ المطلب الخامس، ف  و  ج  إلى ال   ن  ب  الل   ــ وصول   المطلب الرابع، هومقدار   اع  ض  الر   نُّ س  

 .اع  ض  على الر   الشهادة  

ا م المطلب الثاني ــ، ون  ب  الل   صاحب   المطلب الأول ــ منزلة  : هالمبحث الثاني ــ أحكام  

الرابع  المطلب، واع  ض  بالر   التحريم   شروط   المطلب الثالث ــ،واع  ض  الر  ب   التحريم   ن  م   ع  ق  ي  

 الخاتمة.،وعن حرام   الناتج   ن  ب  س ــ الل  المطلب الخام، وللنكاح القاطع   اع  ض  الر   ــ

َ()وهوَالزوجَ َالفحلََِنَ ب َالمبحثَالأولَــَل َ

م  م   اع  ض  الر   على أن   اتفق الفقهاء  :َََهحقيقت َــ1َ ر  م  منه ما ي ح  ر  ،   الن س ب   ن  بالجملة ي ح 

ل   ع  ض  ر  م  ال   ن  أعني أ   م  ، ف  منزلة  الأم   ت ن ز  ر  ع  ر  م  على ال   ت ح   على الابن م  ر  ح  ي   ن  م   هي وكلُّ  ض 

ع، ع المرض   زوج   ون  ك  ي   ن  : أ  الفحل   ن  ب  ومعنى ل  ،   الن س ب ق ب ل  أم   ن  م   أباً للطفل المرض 

وفي ،   (2)غير ه ن  وم   إخوةً له من ذلك الزوج  غير ها  ن  م  و   أولاد ه من تلك المرأة   وتكون  

ل  تكون   بالفحل   اد  ر  : ي  ل ب نَ  (3)النهاية ج   ر  و  ـــــص  ت  وي  ،   نٌ ب  منه ولدًا ولها ل   ت  د  ل  له امرأةٌ و   الر 

ي ن  الأ    مع افتراق    ن  ب  ل  و،   ـً إحداهما صبيًًّا والأخرى صبية ع  ض  ر  ت   له امرأتان   ل  ج  ر  ، ك  م 

ق ام  زوجت   اع  ض  في التحريم بالر   الزوج   : قيام   ل  ح  ف  ال   ولاه ؛ إذ لع  ض  ر  ، وكأنه هو الذي أ   هم 

ا كان لها ل   ََبوجهين: للفحل   يكون   ن  ب  ي: الل  م  خ  قال الل  ،   (4)نٌ ب  ل م 
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ََ.ن  ب  ماؤه سبباً لوجود الل   ون  ك  ي   ن  هما ــ أ  أحد  

َه ــ.سبباً لكثرته ــ وإن كان موجودًا قبل وطئ   ون  ك  ي   ن  والثاني ــ أ  

 وهو في البطن من غير   للولد مائه   وهو مباشرة   :ثالث   بوجه   الحرمة   وقوع   حُّ ص  وي  

ل  و   أن   و  ل  ف  ، (5)ي فيهر  ج  وي   ه  ش  ع  ن  ي   ه حينئذ  ماء   ؛ لأن  واسطة   ج   ت  ع  ض  ر  أ  ت  منه، ف  ل د  امرأة  ر 

 ت  ر  الذي د   فحل  ا لله  ن  ب  ل  لكان  صبيًًّا؛ ال  ص  الف   ا بعد  ه  ن  ب  ل  ت  ب  ع  ض  ر  أ  ث م  ، ت ه  ط م  ين، ثم ف  ابن ه عام  

. وهذا محفوظٌ عن الإمام   لولده.  مالك 

ع  ر  كانت ت   ن  إ  و      ج  ز  ت  ا، ف  ت ه  د  فانقضت ع  ا، ل ق ه  ط  ها ف  زوج   ن  ولد ها م   ض  ل ت  و  م  ه، ثم ح   ت  غير 

،  الأول من ع  ط  ق  ن  ي   م  ن  ل  ب  لهما جميعًا؛ إن كان الل   ن  ب  الل  ؛ لكان ت  صبيًًّاع  ض  أ ر  من الثاني، ف  

منهما تأثيرًا في ذلك  كل   ء  ط  و  ل   ذلك: أن   ووجه  ،  مالك  الإمام عن  نافع   ابن   هذا ما قالهو

 في جنينه. الحرمة   ر  ش  ن  ي   ن  ؛ فوجب أ  ن  ب  الل  

لٌ امرأةً تزو   أن   و  ل  و   ج  لت  منه، ف  ف   جها ر  م  ت  ح  ع  ض   ل  ن  للفحب  الل   ان  كل صبيًًّا وهي حاملٌ؛ أ ر 

ي  ،  ل ت  و  ي   ن  م   د  ل  ت   ن  أ   ل  ب  للفحل  ق   ن  ب  الل   ل  ع  ج  و  م  ل  ي  و  ، م  ح  ج  صبيًًّا  ع  ض  ر  ت  المرأة  ف   ج  و  ز  ت  الر 

، م  ح  ت   ن  أ   ل  ب  ق   ت ه  و   ت  ر  د  فل  ع  ض  ، (6)حل  للف ن  ب  الل   يكون  ؛ هازوج   ت  ح  وهي ت   طُّ ق   د  ل  ت   م  ل  له ف أ ر 

، ف   ن  امرأةٌ م   ت  د  ل  و   و  ل  و   ل  ج   بذلك ال  ص  الف   د  ع  ب   ت  ع  ض  ر  ، ثم أ  ه  ت  م  ط  ف  المولود  و   ت  ع  ض  ر  أ  ر 

ر؛ لكان ذلك الر   ن  ب  الل    ن  م   ن  ب  ذلك الل   أصل   : أن  ه  ه  ج  و  : و  القاسم   قال ابن  ، أباً له ل  ج  طفلًا آخ 

وإذا ، هر  لغي ه وطءٌ انقطاع   د  ع  بينه وبين ما يأتي ب   ع  ط  ق  إليه حتى ي   افٌ ض  ه م  ، فجميع  ه  ئ  ط  و  

ر  ال  ك   وطء   بغير   ن  ب  كان الل   بسببها  ة  م  ر  ح  ال   ر  ش  ن  ذلك ي   عليه؛ فإن   رُّ د  ت  ثدي ها الصبيُّ ف   صُّ م  ي   ب ك 

ه تعالى:"وأمهاتكم على ذلك قول   لُّ د  ي  و  ، اع  ض  له في الر   ؛ لأنه لا أب  الأب   دون سبب  

 ن  ب  ل  ب   اع  ض  بين الر   ق  ر  ف  ي   م  ل  ف  ، [31النساء:]تي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" اللا

، قاله القاضي أبومحمد؛ لأنه أو حرام   حلال   عند وطء   ن  ب  وهذا إذا كان الل  ، هأو غير   فحل  

رى ي مالكٌ وقد كان ، حلال   عن وطء   ث  د  في التحريم كما لو ح   ، فكان له تأثيرٌ ة  أامر ن  ب  ل  

ق   لا وطء   أن  ك ل   ن  ق ب ل   م  ر  ح  فلا ي   به الولد   ي ل ح  وقال ، م  ر  ح  إلى أنه ي   ع  ج  ر   م  ث  ، ه  ل  ح  ف  ب ل ب ن ه  م 

 د  ع  ت  ت   م  ل  زنىً، ف   : أنه وطء  ه  ه  ج  و  و  ،  د  به الول ق  ح  لي   م  ل   ثحي بذلك حرمةٌ  ت ق ع   ك: لاالمل  عبد  

ن ونٌ: هذا خطأٌ، ما علمت  من قاله من ، ب  س  الن   كحرمة   ه إلى جهة الأب  حرمت   ح  قال س 

 .(7)أصحابنا مع عبدالمل ك

ضَ َالمطلبَالثانيَــَأركانَ  َ:َاعَِالر 

 ثلاثة   ه  ل  و  ،  به ة  ر  اه  ص  م  ال   ة  م  ر  كما ألحق ح   ب  ــــس  الن  ألحقها الله ب   ةٌ م  ذ  و   ةٌ م  ر  ح   اع  ض  الر   إن   

 : أركان  
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َ َالمرضََِالأولالركنَ  ،ة  م  ر  ح  ال   ر  ش  ن  لا ي   ة  ي  ن  ج  ال   ب ن  ل  ــ ف   الآدمية   وهي المرأة   ،عــــــــــ

ى تكليف   ال ةً  ةً اب  ش   باً،ي  رًا أو ث  ك  كانت ب   سواءٌ  هم التحريم ــومقتض  ت ج  ى ث  ن  ت خ  ، ولو كانأو م 

ك لًا، حيةً  ش   ا ي  د  ولو مع الشك.وقيل: الم صُّ عن ث   نٌ ب  حيث كان في ثديها ل   ةً ت  ي  أو م   م 
 ة  ت  ي  م  ل 

، و   م  ر  ، ولا فحل  له.وقيل: لا  أبوه. ه  ل  ح  ف  ي ح  م  ر   ي ح 

ع ث ل ه ا بالغة ، و   فإن كانت صغيرةً، غير   :أو كبيرةً  صغيرةً  من أن تكون   ولا تخلو المرض  م 

ث ل ه ا؛ فهل أ  وط  ، ولا ي  وإن كانت صغيرةً، غير  بالغة  ، اه  ن  ب  ل  يقع ب   ؛ فالتحريم  أ  وط  ت   يقع  م 

؟ التحريم    بوطئها أ و  لا 

 ، وهو قول  م  ر  ح  والثاني ــ لا ي  ، ، وهو ظاهر المدونةم  ر  ح  أحدهما ــ ي   المذهب على قولين:

ي ت ةً  فإن كانت كبيرة؛ً فلا يخلو من أن تكون  ، بلا  الج   ابن   فإن كانت حية؛ً ، حيةً أو م 

أو حائلًا، آيسةً أو  ، حاملًا زوج   ن  أو فارغةً م   كانت ذات  زوج   ، سواءٌ م  ر  ح  أنه ي   فالمذهب  

ي ت ة؛ً فلا يخلو من أن يكون  ، آيسة   غير   فإن  د  س  ف  ي   م  بموتها أو ل   د  س  قد ف   ن  ب  الل   وإن كانت م 

على  لا فرق  و،  للصبي؛ فلا يقع به التحريم   الذي يقع به الاغتذاء   ر عن الحال  ، وتغي  د  س  ف  

ي ت ةً  هذا بين أن تكون    التحريم   ن  بموته؛ فإ ر  ي  غ  ت  ي   م  ل  ن  على صفته، و  ب  وإن كان الل  ،  حيةً أو م 

 البهيمة   ن  ب  ل  ل   م  ك   ح  لا  ف   (8)مغذياً يكون   ن  أ   ن  ع   ه  ج  ر  خ  ؛ لأن نجاست ه لا ت  سًاج  يقع به وإن كان ن  

 ، فضلًا عن أن يكون  موجود   ، فهو غير  ه  ن  ب  ل   ة  م  ر  ح   ب  ج  و  أ   ن  م   ذ  وقد ش  ،  ل  ج  الر   ن  ب  ولا ل  ، 

؛ فليس ل  ،  شرعي   له حكمٌ  د  ج   الك  مالإمام  عن  ي  و  ور  ،  م  س  في الا   اك  ر  ت  ش  ناً إلا بالا  ب  فإن و 

د  النساء   اع  ض  ر   المعتاد   ذلك: أن   ه  ج  وو  ،  ور  ك  أرضعه الذُّ  ن  م   اح  ك  ن   ة  ي  اه  ر  ك   ج  ، وهذا إن و 

ه  المعتاد   ه  ج  ر  خ  من غير م   ؛ لأنه خارجٌ ولا يتعلق به حكمٌ  فنادرٌ  م  ،  (9)، فأشبه مص  د 

م  لبن  الب   ر   ، وقد قيل: ما لمالموطوءة، والصبية   من الحيض، وغير   ، واليائسة  ر  ك  وي ح 

عالم في لف المذهب  خت  او،  أ  وط  ت   ن  م   ن  عن س   الصبية   نُّ س   ص  ق  ن  ي   ت المطل قة إذا تزوج رض 

 ابناً للأول أو للثاني أو لهما جميعًا على خمسة   هل يكون  :  صبيًًّا ت، ثم أرضعت  ل  خ  ود  

 :أقوال  

ع  ر  م  الثاني، وال   ء  بوط ينقطع   الأول   ن  ب  ل   أحدها ــ أن    ن  ب  لل  ا الثاني ــ أن  ، وللثاني. ابنٌ  ض 

الأول  ن  ب  ل   حرمة   الثالث ــ أن  ، و ت  ل  م  ، وإن ح  ع  ط  ق  ن  ي   م  الأول ل   ن  ب  لهما جميعًا؛ إن كان ل  

ــ  وام  أع خمسة   الأول إلا بعد مضي   ن  ب  ل   حرمة   الرابع ــ أنه لا تنقطع  ، و بالوضع تنقطع  

 و يكون  أ ان  ن  ب  بين أن يتساوى الل   الخامس ــ التفصيل  ، والأول  اق  ر  ف   ن  م   ل  م  ح  ال   د  م  أقصى أ  

ر  على الآ حدهما غلبةٌ لأ ر  عًا لب  هما ت  كان أحد   وإن فإن تساويا؛ فيشتركان في الولد :خ  ؛ لآخ 

  (10)ابناً لصاحبه الولد   للأكثر، ويكون   م  ك  فالح  
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ع يل ة ــ وهي وطء  عن الغ   ىه  : ولا ي ن  مالكٌ  قال الإمام       ــ لقوله عليه الصلاة  المرض 

يل ة   ن  ى ع  ه  ن  أ   ن  ت  أ  م  م  "لقد ه   والسلام:  ذلك   ون  ع  ن  ص  ي   وفارس   وم  الرُّ  ن  ت  أ  ر  ك  حتى ذ   الغ 

على الصبي، والمتوق ع من  الحامل   ن  ب  ل   وقد قيل: هي إرضاع  ،  (11أولاد هم") رُّ ض  فلا ي  

؛ لمشار   ي  ن  م  الفساد إضعاف  ال    ع  ن  م  ي   ل  م  الح   وإن  ،  يار  ج  في الم   ي  د  الث   م  ح  الر   كة  اللبن 

ب ت  ال  ،  ن  ب  الل   د  س  ف  ي  في الجسد؛ ف   ؛ فينحصر  الحيض   ع  ر  م  وأ د  ة   ض  د  ف س  اعها نكاحًا، بإرض الم 

 .(12)للإفساد المتعمدة  

ه  المرأة   ي  د  ث   ن  م   الطفل   ه  ع  ض  فإن كان ما ر    ،َنَ ب َــَالل ََالثانيَالركنَ  ماءً أصفر  أو غير 

م   ر  م  ح  ه ي  أو ريح   ب ن  الل   م  ع  ط   يُّر  غ  ت  و  ،  كماء  أحمر  مما ليس بلب ن؛ لم ي ح   ر  ي  غ  وكذا إن ت  ،  ر 

ل ط  ل  ،  ب ناًأو بهما حيث كان ل   ة  ر  م  ح  وال   ة  ر  ف  الصُّ  لون ه يسيرًا بغير    ب ن  ل  ب   امرأة   ب ن  ولو خ 

ل  ،  (13)ا أ و  لا  ي  او  س  قاً، ت  ل  ط  أخرى؛ صار ابناً لهما م   ث لًا ــ أو عسل   بهيمة   ب ن  ل  ب   ط  فإن خ   ــ م 

ل  ي  او  س  ت  ف   أو شراب   أو طعام   ن  م  أو س   ل  ، ب ن  المرأة ؛ فالتحريم  ل   ب  ا أو غ  مرأة ؛ ل ب ن  ال ب  فإن غ 

م  ح  ؛ فلا ي  مٌ ع  ي ب ق  له ط   م  است هلك في مخال طه، ول   ن  أ  ب   د  ع  ب   زوج   ذات   ن  ب  ل   وفي إضافة  ،  ر 

،  أ  وط  ت   م  ول   ل  م  ح  ت   م  وإن ل   ن  ب  الل   ر  ب  ت  وي ع  ،  (14)عن بعضهم نقله عياضٌ  لهما ترددٌ  زوج  

 ر  ب  ت  ع  مغلوباً؛ فلا ي   ر  ص  ي   م  ، ما ل  خلوطاً بمائع  فاً أو مر  كان ص   ه، سواءٌ عين   والمعتب ر وصول  

من  ج  ر  خ  وهذا إذا كان ما ي  ،  ر  ب  ت  ع  أنه ي   ف  ر  ط  ون وم  ش  اج  ك بن الم  عن عبدالمل   ي  و  ور  ، 

م  ي عن الطعام فلا ي ح  ن  غ  ه مما ليس بغذاء، ولا ي  أو غير   أصفر   فلو كان ماءً ،  ناًب  ل   الثدي   ، ر 

 قاله ابن القاسم.

المَ الركنَ ا محتاجً  ه أن يكون  وشرط  ،  اع  ض  للر   المحتاج   الصبي   وهو جوف   ،َلَ حَ الثالثَــَ

إن كان و ــ بعيدة   ة  د  م  الحولين ب   د  ع  الكبير ــ أي ب   ف  و  للإيصال إلى ج   فلا أثر  ،  اع  ض  للر  

م  ح   اع  ض  الر   مستمرُّ  ، والطفل  قريبة   ة  د  م  ب     أثر  ولا،  خلافٌ  القريبة   ة  د  م  وفي تحديد ال  ،  ر 

؛ ن  ب  اء عن الل  ذ  في الحولين بعد استغنائه بالغ   ع  ض  ت  ي، فلو ار  المستغن   ف  و  للإيصال إلى ج  

ه  ك  ح   ؛ فيكون  الاستغناء   باً من زمن  يقر اع  ض  زمن  الر   ، إلا أن يكون  الحرمة   ر  ش  ت  ن  ت   م  ل    م 

ه  ك  ح    . م 

َ:َهومقدارَ َاعَِضَ الرَ َنَ ــَسََِالثالثَ َالمطلبَ 

في  ر  ث  ؤ  م  ال   ؛ لأن   اع  ض  الر  ب   ة  م  ر  ح  ال   لتنتشر   الرضيع   ة  د  ع  إلى م   ن  ب  الل   ل  ص  أن ي   ط  ر  ت  ش  ي     

الله  إن  و، ة  اع  ج  م  ال   دُّ ، وس  العظم   نشاز  اللحم، وإ ، وإنبات  ن  ب  بالل   اء  ذ  غ  ال   التحريم هو حصول  

؛ لأن ذلك على سبيل اع  ض  الر   م  ت  ي   ن  أراد أ   ن  م  ؛ إباحةً ل  اع  ض  الر   د  م  )تعالى( قد بي ن أ  

َ عليه " منه ولا الزيادة   النقصان   لُّ ح  الوجوب الذي لا ي   د ه ن  َأ وْل  َي رْضِعْن  ات  الدِ  الْو  و 
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ة َ اع  ض  َالر  َي تمِ  َأ نْ اد  َأ ر  نْ َلمِ  امِل يْنِ َك  وْل يْنِ  على أن   واتفق الأئمة  ،  [311البقرة: ] "َح 

 م  ل   ن  أ  ب   ن  غ  ت  س  فإن لم ي   ؛في الحولين اع  ض  الر   ل  ص  إذا ح  و،  في الحولين م  ر  ح  ي   اع  ض  الر  

،  تفاق  با ة  م  ر  ح  ال   أو يومين انتشرت   بيوم   ه  ام  ط  ف   د  ع  ب   ه  ت  ع  ض  ر  ولكن أ   م  ط  أصلًا أو ف   م  ط  ف  ي  

 ة  د  م  كان ب   فإن،  أو بعيدة   قريبة   ة  د  م  ب   بعد الاستغناء   اع  ض  الر   ل  ص  ح  ن ي  أا ى فإم  ن  غ  ت  فإن اس  

 ن  م   م  ر  ح  ي   ففي الحديث "لا  ،  (15على المشهور) قريبة   ة  د  م  وكذا إن كان ب  ،  ر  ب  ت  ع  ي   م  ل   بعيدة  

ر ،  (16)"ام  ط  ف  ال   ل  ب  ق   ان  ك  و   ي  د  ي الث  ف   اء  ع  م  الأ    ق  ت  ا ف   م  لا  إ   ة  اع  ض  الر   اَمَ ن َ"إَِوفي الحديث الآخ 

 لا   الكبير   اع  ض  ر   نا أن  مذهب  الكبير، و اع  ض  لفوا في ر  واخت  ، (17)"ةَِاعَ جَ مَ الََْنَ مََِة َاعَ ضَ الرَ 

م  ح  ي    ـ ارضي الله عنهـ  على عائشة    -صلى الله  عليه  وسلم    - الله رسول   ل  خ  ؛ فقد د  ر 

، ة  اع  ض  الر   ن  ي م  خ  الله، إنه أ   ، فقالت: يارسول  ه  ه  ج  و   ر  ي  غ  ت  ذلك عليه، و   ق  ش  لٌ؛ ف  ج  وعندها ر  

ن  إ  فقال: ان   ن  م  م  ح  فلا ي  ، (18)"ة  اع  ج  م  ال   ن  م   ة  اع  ض  الر  ا م  ن  إ  ف   ك ن  ان  و  خ  ظ ر  ن  الذي لا ب  الل   ر 

ق   وم  ق  ي   ع م  ، ث  حولين و  ال ل  ب  ق   اء  ذ  غ  ال  ب   ى المولود  ن  غ  ت  وإذا اس  ، اء  ذ  غ  ال   ام  للمرض  م   ه  ت  ع  ض  ر  أ   م  ف ط 

 على ثلاثة أقوال: فالمذهب   الحولين؛ تمام   ل  ب  أخرى ق   امرأةٌ 

م  ح  أنه لا ي   أحدها ــ م  ح  الثاني ــ أنه ي  ، و شيئاً ر  فلا  ن  ي  ت  ص  أو م   ةً ص  الثالث ــ إن كان م  ، و ر 

م  ح  ي    .ر 

 على قولين: لف فيه المذهب  اخت   د  ق  ؛ ف  الحولين بيسير   د  ع  ب   م  ط  ا ف  ذ  إ  و   

 توجب تحريمًا.، ولا ة  اع  ض  فيها الر   ر  ث  ؤ  على حولين لا ت   الزيادة   أحدهما ــ أن  

 .مالكٌ  ه الإمام  استحسنفي الحولين، وهذا ما  داخلةٌ  اليسيرة   الزيادة   ن  والثاني ــ أ

ا على ه  د  لف في ح  كالحولين اخت   اع  ض  فيها الر   م  ر  ح  ي   اليسيرة   الزيادة   وعلى القول بأن  

 :أقوال   أربعة  

ث ل  نقصان   أحدها ــ أن تكون   ث ل  الشُّ ، و الشهور الزيادة  م   ور لا أكثر.ه  الثاني ــ أنها م 

 .أشهر   من ثلاثة   نحوٌ  اليسيرة   الزيادة   الرابع ــ أن  ، و والشهران   الثالث ــ الشهر  

، ولا ، ولا له حرمةٌ ر  ث  ؤ  لا ي   اع  ض  ؛ فإن ذلك الر  بكثير   الحولين   وإذا جاوز الرضيع    

م  ي     .(19)اعًا متصلًا على ظاهر المذهبض  كان ر  ه أو أمُّ  ه  ت  م  ط  ف   ، سواءٌ حر 

َ ﴿:  - تعالى   -في الحولين؛ لقوله وا أن يكون  ط  ر  ــــ  وإنما ش  د ه ن  َأ وْل  َي رْضِعْن  ات  الدِ  الْو  و 

ة َ اع  ض  َالر  َأ نَْي تمِ  اد  نَْأ ر  امِل يْنَِلمِ  وْل يْنَِك    -صلى الله عليه وسلم -ه وقول  ، {311البقرة: } ﴾ح 

":َ َإَِل  اع  ض  َالأمعاءَ َمَ ل ََر  َ:"   -صلى الله  عليه  وسلم    - هوقول  ،  (20")اَف ت ق  مَ َي َل  ر  َح 

ضّاعَِ َالر  ََمِن  أ نْشَ مَ إِل  َو  َاللحم  َالعظمَ ـــاَأ نْب ت  ه وأصحاب   مالكٌ  وقد قال الإمام  ،  (21")َز 

م من الل   المقدار   تحديد   م  د  ع  ب    ابن   ، وهو قول  مسعود   وابن   ، هذا عن علي   ي  و  ر  و، ن  ب  المحر 
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م  ح  وهؤلاء ي  ، ـ رضي الله عنهمـ  عباس   وابن   ،عمر   ر  كان ر  ـ قال الله .  عندهم أيُّ ق د 

مَْ ﴿ :ـ تعالى عْن ك  تيَِأ رْض  م َاللَ  ه ات ك  أ م   وهذا يقتضي ما ينطلق عليه اسم  ،  [31النساء: ]  ﴾و 

ح،  اع  ض  الر    مقدار   د  د  ح  التي ت   الشريفة   على الأحاديث   هذه الآية   فقهاؤنا ظاهر   وقد رج 

 .اع  ض  الر  

َ:َفَِوَْجَ إلىَالََْب نَِالل ََولَ صَ ــَوَ َالمطلبَالرابع

، ر  ب  ت  ع  م  ال   ف  و  ج  أو ال   التغذية   ل  ح  لى م  إ ن  ب  الل   في وصول   الكلام   ذا المطلب  ـــه مقصود       

ور  ال   ر  ك  ذ  و   ج  وط  و   و   يفف،  الفقه ي  ف  خ   ن  وهو م  ،  نزلأو است   ن  ب  من ل   ر  ، وما د   هونحو   الس ع 

م  ح  ي  أ   ن  ب  من الل   وط  ع  والس   ور  ج  : أرأيت الو   المدونة  ور  ــــج  ا الو  قال: أم   .  في قول مالك   ر 

 .التغذية   على وجه   ف  و  ج  إلى ال   ن  ب  الل   لوصول   ؛ لأنه صفةٌ  م  ر  ح  راه ي  فأ  

، ة  ط  ع  س  م  ال  ب   ر  وج  ي  ف   ه  م  ق  ت  ل  ي   م  ومنهم من ل  ،  الثدي   فمنهم من يلتقم   : تختلف   الأطفال   وأحوال    

تقام بال ه  ف  و  واعتبارًا بوصوله إلى ج  ،  اعٌ ض  ذلك ر   وكلُّ ،  ه  س  ف  ن   بالثدي   ر  وج  ومنهم من ي  

م  ح  ي  و فه  يًّ ب  الص   ف  و  إلى ج   ل  ص  كان قد و   ن  رى إ  فأ   وط  ع  ا الس  وأم  ،  الثدي    ق  ق  ح  ت  ي   م  ل   ن  وإ   ر 

 ل  ص  بأن و   ف  و  ج  ل  ل   ل  ص  ي   م  أنه ل   ن  ق  ي  ، أو ت  ف  و  ج  ل  في وصوله ل   ك  ش   ن  أ  ب   ف  و  ج  ل  ل   ول ه  ص  و  

م  ح   ف  و  ج  ل  ل   ل  ص  و   ن  : إ  القاسم   وقال ابن   .د  ر  للحلق و   وكذا شكًًّا  ،ظن   ة  ب  ل  غ   ، تحقيقاً أور 

 .م  به وقع به التحري ر  ط  ف  ، وما أ  ر  ط  ف  إلى الحلق أ   ل  ص  ما و   لُّ بل قال: ك    فلا.وإلا   احتياطاً،

 ر  ط  ف  ت   ة  ن  ق  ح  ال   أن   ولا خلاف   .هو المشهور   وهذا ناً خالصًا.ب  الحقنة  ل   ون  ك  ت   ن  أ   ن  ي  ب  وهذا ي  

 اع  ض  ر   غير   ن  : ما يصل إلى الحلق م   وبالجملة   ، (22)ف  و  ج  إلى ال   ل  ص  ؛ لأنها ت  الصائم  

م  ح  ي   : قال فمالكٌ   .(23)ود  د  الل  و   ر  وــــج  و  ال   ر 

ج      : ولس  كر   وط  ـــ  عوالس  ،  أو في الحلق م  في وس ط الف   بُّ ور بفتح الواو: الص  ــــــوالو 

 .(24)جانبيه د  ح  في أ   بُّ الص   :والل د ود  .  في الأنف بُّ ص  ي   ب ن  الل  

جوفه  إلى ل  ص  و  ف   ب ن  ل  ب   ــ الرضيع   ف  و  ج  إلى ال   د  ع  ص  ي   ر  ب  في الدُّ  بُّ ص  ي   ــ دواءٌ  ن  ق  وإذا ح    

ماءً ذ  له غ   حتى يكون   م، وإلا فلا تحر  ذاءً إ  كون   بشرط  : وقيل ،  ؛ فإنها تحر   م  ع  ط  ي   م  ل   ن  ه غ 

م  ح  ، فهذا ي   به عاشل ن  ق  إلا بالح   ق  ـــــس  ي   م  ل  و   م  ح  وقيل ت  ، ر   صولٌ ؛ لأنه ووقيل لغوٌ ، مطلقاً ر 

ج   مسألة   ثم إن  ،  بحال   ذ  غ  به ت   ل  ص  ح  بحيث لا ي   ف  و  ج  إلى ال   ن  ب  ل  ل   ألة من مس م  ه  ف  ت   ور  الو 

 ول  ص  طوا منه معنى، وهو و  استنب   اع  ض  بالر   فالتحريم  ، هاحذف   رُّ ض  ؛ فلا ي   بالأ ولى وط  الس ع  

 ن  ب  ل  الج  ك  أ  بل و   اط  ع  س  كالإ    ة  اع  ض  الر   عليه اسم   ق  د  ص  إلى ما لا ي   ه  و  د  ع  و   وف  ج  إلى ال   ن  ب  الل  

، ن  ب  بالل   ل  ح  الس ع وط ولا الك   م  ر  ح  ي: لا ي  ان  اس  ر  الخ   وقال عطاءٌ ، (25)المرأة   ن  ب  من ل   المعمول  

ها فقد أو فوق   ة  د  ع  م  ال   ت  ح  ت   ة  ب  ق  من ث   ل  ص  وانظر إذا ح  ، (26) حبيب التحريم  به ابن  وأطلق 
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أو  الرأس   ام  س  م   ن  أو م   أذن   ن  م   ب ن  الل   ل  ص  ولو و  ، (27)التحريم   الشيوخ   ظهر بعض  است  

م  ح  ي   م  به؛ ل   بالاكتحال    ن  ب  ل  ب   أو طعام   من دواء   ط  ل  ا خ  م  و  ،  (28)ف  و  ج  ل  وصول ه ل   ولو تحقق   ر 

 .(29)هو الغالب   ن  ب  الل   به حتى يكون   م  ر  ح  صبيًًّا لا ي   م  ع  ط  فأ  

،  ؛المظنونة   المسائل   ن  وهذه م     الفقه؛ فليقف   لكنها من دقائق  وولذلك جاز فيها الخلاف 

ل ه . ةً ف  ق  فيها و   الناظر   ن  هذا ك  ق ق  الصواب  م   حتى ي ت ح 

َ:َاعَِضَ علىَالرَ َــَالشهادة ََالخامسَ َالمطلبَ 

 .ة  د  لا  و  ، وإن كانوا قد اتفقوا على ال  اع  ض  على الر   المرأة   في شهادة   لف العلماء  اخت      

 ط  ر  ش  ، ب  ن  ي  ت  ل  د  امرأتين ع   بشهادة   بوجهين: ت  ب  ث  ي   اع  ض  الر   م  ك  ح   أن   مالك   الإمام   مذهب  و

إذا  ين  امرأت واخت لف في شهادة  ،  الزوجين د  ح  أ   وباعتراف   .الشهادة   ل  ب  هما بذلك ق  قول   و  ش  ف  

ر   ن  ك  ي   م  ل   ي القاسم ف وابن   مالكٌ  فقال الإمام   ذلك: ل  ب  منهما ق   ع  ا، ولا س م  ش  ف  و   ف  ذلك قد ع 

م  ا ذلك، و  ش  : إذا كان قد ف  امرأتين   شهادة   ق  هما؛ ف  قول   ن  م   ع  س  قال و .ل  ب  ي ق   م   ل  بينهما، وإلا   ر 

 م  وإن ل   ن  ي  ت  ل  د  بينهما بشهادتهما؛ إذا كانتا ع   ق  ر  ف  : ي  ب  ه  و   وابن   ون  ش  اج  الم   وابن   فٌ ر  ط  م  

ت ج  إلى شهادتهما م  هما؛ لأنه ل  سكوت   ؛ فقد يكون  ن  ي  ب  وهو أ   منهما. ع  يكن س م    لإمام  وقال ا .ي ح 

 ن  أ  ا و  ه  ب  ر  ق  للزوج ألا  ي   بُّ ح  أ  قال: و   تحريمًا. ب  وج  : لا ت  واحدة   امرأة   في شهادة   مالكٌ 

د  ي   م  م  يإذا ل   المذهب   يختلف   م  ل  و  ،  (30)القاضي بينهما ق  ر  ف  ي   م  ا ل  ه  ج  و  ز  ت   ن  إ  ف  ا.ه  ق  ص   ع  كن س 

؛ ةً ل  د  كانت ع  وإن ،  م  ك  ح   غير   ن  بذلك م   ر  م  ؤ  ، ولكن ي  ق  ار  بالف   م  ك  ح  هما أنه لا ي  قول   ن  م   ذلك

 ل  ب  ق  ت   م  ؛ ل  اع  ض  الزوجة على الر   مُّ أ  و   الزوج   مُّ أ   ت  د  ه  ش   ن  إ  و  ،  ه عنهاكان ذلك آكد  في تنزيه  

ر  ا ذلك، و  ش  قد ف   يكون   ن   أ  هما، إلا  شهادت    لخاطب   الأمُّ  إذا قالت  و، (31)هماقول   ن  م   ف  ع 

 ولا   ت  م  ر  بذلك اعتذارًا؛ ح   ، أو أردت  ت  م  ه  قالت: و  ، ثم اع  ض  الر   ن  ك م  ها: إنها أخت  ابنت  

ها ل  ب  ق  ي    مرأةٌ ا واخت لف إذا قالت   بينهما. السلطان   ق  ر  ؛ ف  ت  ج  و  ز  ولو ت   .وكذلك الأب   رجوع 

ر  ها وإن كالقاضي بينهما بقول   ق  ر  ف  : لا ي   القاسم   فقال ابن   كما:: أنا أرضعت  أجنبيةٌ   ف  ان قد ع 

ت  ذلك عند  و  ل  قال: و   يتناكحا. م  كما؛ ل  وقال الليث: إذا قالت: قد أرضعت   ها.قول   ن  م   ك ر  ذ 

هما ر  ق  أنها أرادت ضررًا؛ رأيت  ألا  ي   م  ه  ت  ت   م  ل  ، و  النكاح   أو  ، ولو كانت يهوديةً نكاح 

، امرأةً  تزوجت   : قال:ـ رضي الله عنهـ  الحارث بن   ة  ب  ق  لحديث ع   وهذا.  (32)نصرانيةً 

اَهَ عَْ،َدَ لَ يقََِدَْق َوَ َفَ يَْكَ وَ " فقال:  -  النبي   كما، فأتيت  إني قد أرضعت  فقالت:  امرأةٌ  ت  فجاء

 (34)في أنه مكروهٌ  مالك   الإمام   قول   ف  ل  ت  خ  ي   م  ، ولذلك ل  ه الإنكار  وهذا ظاهر  ،  (33)"كَ نَْعَ 

 م  ل  ف   ،على أنها كانت حاضرة  العقد   محمولٌ  ها بعد العقد  قول   ل  ب  ق  ي  : لا حبيب   ابن   وقول  . 

؛ ق ب ل  قول هار  ك  ن  ت  أ  م  ل  ت  وع  م  د  ا ق  م  ل  ولو كانت غائبةً ف   ذلك د  ع  ، ثم قامت ب  ك ر  ن  ت   وهذا  . ت 

                                                           
 
 

 

 

 
 

 

 

2022-

َِ  أثَــــــرُ لبََنِ الفَْحْلِ فِي التَّحرْيم عِنْدَ المَْالِكِيَّةِ. ِ

39



ا، أو على م  ه  ت  ع  ض  ر  هما أنها أ  أحد   ت  على أم  د  ه  ش   و  ل  و  .  ام  ه  ت  ع  ض  ر  إذا كانت شهادت ها أنها أ  

ئ  ؛ ل  أجنبية   اع  ض  ر   لأنها  ة ؛م  ر  ح  ال   ت  ع  ق  ل  ذلك؛ و  ث  فإن قالت م   :أو الأجنبية   تلك الأمُّ  ت  ل  س 

؛ ض  ر  ك  ن  أ   ن  إ  و   امرأتين   ن  شهادةٌ م   ، أو ت  ع  ض  ر  ماتت التي ادعت أنها أ   ن  إ  و   قول ها ف  ع  ت 

بذلك على  د  ه  ش   ن  إ  ف  :  الأب   ا قول  وأم  .  لة غير  الأم  ها بمنز  غابت غيبةً بعيدة؛ً كان قول  

ه، ثم نت  أو في اب الولد   ر  غ  وإن كان ذلك في ص  . الأجنبي ه بمنزلة قول  ؛ كان قول  ه البالغ  ولد  

؛ لأنه م  ، و  ز  ج  ي   م  عليهما؛ ل   د  ق  ع   خ   لصبيُّ ا ر  ب  ك   ن  إ  ف  . عقدًا فاسدًا د  ق  أنه ع   نفسه على ر  ق  ف س 

 .(35)ق ب ل   ه  د  ق  ع  ي   م  ل   و  في ذلك بمنزلته ل   الأب   ؛ كان قول  د  ش  ر  و  

َ:َنَِب َالل ََصاحبََِة َلَ زَِنَْالأولَــَمَ َالمطلبَ ــََهالثانيَــَأحكامَ َالمبحثَ 

من  ا أخوان  م  أم  لهما، وه   ع  ض  ر  فالم   أو وقتين   ياً واحدًا في وقت  د  ث   لا  او  ن  ت   ن  ي  م  ف   ل  ك   ن  إ  

 ن  م   لك   عمةٌ  ب  س  له من الن   أخت   لُّ ك  ارتضعت ه ف   نٌ ب  به ل   ر  د   ل  ح  ف   ل  ك   وإن  ،  ة  اع  ض  الر  

 (.36)ة  اع  ض  الر   ن  م   لك   خالةٌ  ب  س  له من الن   خت  أ لُّ ك  ارتضعت ه ف   ي  د  ث   ل  ك   وإن  ،  ة  اع  ض  الر  

م  ح  ي   ل  ح  الف   ن  ب  ل   إن   :مالكٌ  الإمام   قال  .ر 

 ن  أ   ـ رضي الله عنهاـ  عن عائشة   عروة   ن  ب   ي وهشام  ر  ه  الزُّ  في هذا حديث   والأصل    

ا أ   ح  ل  ف  أ   ي س  ج  ب  أخ   ـوهو ع   ن  ذ  أ  ت  س  ي   اء  ي الق ع  ه  عليها  ض   ن  ا م  مُّ ، اب  ج  الح   ل  ز  ن   ن  أ   د  ع   ـب   ة  اع  الر 

، فقال: ت ه  ر  ب  خ  أ    -صلى الله  عليه  وسلم    -الله  ا جاء رسول  له، فلم   ن  آذ   ن  ت  أ  ي  ب  أ  قالت: ف  

ك  ت   مُّ ي س  ،  (37)"ك  ين  م  ي   ت  ب  ر  "ل ي ل ج  عليك  فإنه ع   ت  ع  ض  ر  التي أ   ة  زوج  المرأ وكان أبوالق ع 

 ـ أفلح  مع أبي بكر   أن يكون   ل  م  ت  ح  ، ي  واحد   وهذا أيضًا خبر  ،  ـ رضي الله عنهاـ عائشة  

؛ فيع  ض  ر   ـ رضي الله عنه ".لي ل ب ان  ك  مُّ  ذلك قال:"ل ي ل ج  عليك  فإنه ع 

 ت  ض  ر  وقد ع  ،  في التحريم عليه، والاحتياط   العمل   ولكن  ،  لٌ ك  ش  فيه م   ، فالقول  وبالجملة  

ي خ  أ   "هي ابنة   ال:فق ـ رضي الله عنهـ  حمزة   هعم   ابنة    -صلى الله  عليه  وسلم    -عليه 

ة  بنت   ن  ع  و  ،  (38")ة  اع  ض  الر   ن  م   ر  م  ت ه  أ خ  ـ رضي الله عنها ـ  عائشة   عبدالرحمن أن   ع  ا ب ر 

ل  ر   ت  و  ص   ت  ع  م  نا، وأنها س  كان عند    -صلى الله  عليه  وسلم    - الله رسول  أن    ن  ذ  أ  ت  س  ي   ج 

الله،  ول  : يارس: فقلت  ـ رضي الله عنهاـ  ، قالت عائشة  ـ رضي الله عنهاـ  حفصة   في بيت  

لٌ هذا ر    م  ع  لاناً، ل  ف اه  ر  أ    -صلى الله  عليه  وسلم    -الله  فقال رسول  ،  كفي بيت   ن  ذ  أ  ت  س  ي   ج 

ض   ن  م   ـ رضي الله عنهاـ  حفصة   ، الله )رضي الله عنها(: يارسول   فقالت عائشة  ،  ة  اع  الر 

ض   ن  ا م  ه  م  ع  حيًًّا ــ ل   لو كان فلانٌ  ؟ل  ع   ل  خ  ــ د   ة  اع  الر    صلى الله  عليه  -الله  فقال رسول   ي 

ضَ َنَ ،َإَِمَْعَ ن َ "  -وسلم   َمَ َة َاعَ الر  م  ر  َالن س بَ ت ح  م  ر  ض   ن  وإذا كانت الأمُّ م  ،  (39)"اَي ح  اع الر 

م  ح  م   ؛ لأن  ر   منهما جميعًا. ن  ب  الل   ة؛ً كان كذلك الأب 
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ا، وكانت أخت  المرأة  خالة؛ً ف  أباً؛ كان أخوه ع   ت  ع  ض  وإذا كان زوج  التي أ ر   م  ح  مًًّ  ر 

ض  ب   ات   ة  اع  الر  م  ح  هن كما ي  وبنات   ، والأخوات  والأخوال   ، والأعمام  والخالات   العم   ر 

ضَ َنَ إَِ:"  -صلى الله  عليه  وسلم    -ه ، هكذا معنى قول  ب  س  بالن   َمَ َة َاعَ الر  م  ر  مَ ت ح  ر  َاَت ح 

َوَِالَْ ة َل  م  ح  ي   ل  ح  ف  ال   ن  ب  ل   على أن   دليلٌ واضحٌ  وفي هذا الحديث  ،  "د   لا  و  ، ول  العم   ر  الذ ك   ر 

ك   ل  ح  ف  ال   ؛ لأنه بمراعاة  ع  ال   ر  ما ذ  ل  صار أباً، فصار أخوه ع   ن  ب  ل   مُّ ج  االر   لفوقد اخت  ،  مًًّ

ه م  في ل  و   ف  ل  الس   ن  م   العلماء   د  ن  ب ع  ن   ل  ح  ف  ال   ن  ب  م   ن  م   لواردة  ا ة  اختلافاً كثيرًا، فكانت هذا السُّ

 ن  ب  ـ أي ل  ـ وفي هذا المعنى،  ذلك   ن  فيما اخت لفوا فيه م   الصواب   مواضع   ي ن  ب  ت   ول  د  الع   ل  ق  ن  

والله  -لفوا في ذلك، الحديث  ما اخت   م  ه  ي  ل  إ   ل  ص  و   و  ل  قديمًا وحديثاً، و   العلماء   ع  از  ن  ت   ــ ل  ح  ف  ال  

 ن  ع   ل  ئ  س  قد ف   ؛)رضي الله عنهما( عباس   أثر  ابن   ل  ح  ف  ال   ن  ب  ل   بتحريم   ح  ر  وقد ص   - علمأ

، فقيل: الأخرى جاريةً  ت  ع  ض  أ ر  إحداهما غلامًا، و   ت  ع  ض  أ ر  ، ف  امرأتان   ه  ت  ح  كانت ت   ل  ج  ر  

ذ  ،  (41)دٌ اح  و   (40)اح  الل ق  ؛ الغلام  الجارية ؟ فقال: لا   ج  و  ز  ت  هل ي   عن أيوب   -أيضًا  -ر  ك  و 

ع  ، ف  ا بمكة  ن  أ  و   ل  ح  ف  ال   ن  ب  ل  ت  ب  ع  م  ل  ما س  و  ه: أ  قول   أسٌ ا بم  يقول: و   معاوية   ن  ب   إلياس       ل  ج 

اسًا ن ن  فقال: ن ب ئ ت  أ   ين  ير  س   ن  ب  ت  البصرة  ذكرت  ذلك لا  م  د  ا ق  م  ل  ف   هذا؟ ه  ر  ي ك   ن  م  بهذا، و  

نا سفي أنف   ه  ه  ر  ك   ن  م  ، و  ه  ه  ر  ك  ي   م  ل   ن  ، ومنهم م  ه  ه  ر  ك   ن  لفوا فيه: فمنهم م  اخت   المدينة   من أهل  

 .(42)ه  ه  ر  ك  ي   م  ممن ل   أفضل  

 .ه  ن  ب  ل  ب   ه  ت  ع  ض  ر  أ   ن  صار ابناً لها، وابن  م   ن  ي  ل  و  ح  المرأة  مولودًا في ال   ت  ع  ض  ر  إذا أ  و 

و ا، أه  ج  و  ، ولا بنات  ز  ه  ت  ع  ض  ر  ه التي أ  أم   بنات   ن  امرأةً م   ح  ك  ن  ي   ن  أ   لذلك المولود   لُّ ح  ولا ي  

ض  ه  د  ي  س    .ه  د  ل  له من بنات أبيه الذي و   لُّ ح  ه إلا ما ي  قرابت   ن  ولا م  ،  اع  ا؛ لأنه أبوه بذلك الر 

 ن  ها منه ولا م  له بنات   لُّ ح  ا، كما لا ي  ه  ر  ي  غ   ن  ا م  ه  ج  و  ز   بنات   ن  امرأةً م   ح  ك  ن  ي   ن  له أ   لُّ ح   ي  لا  و  

 ن  ب  ل  لا يقولون ب   جماعةٌ  المدينة   أهل   ن  م  و  ،  الولد   ذلك بمنزلة   ل  ف  س   ن  إ  و   الولد   د  ل  و  و  ،  ه  ر  ي  غ  

،    -صلى الله  عليه  وسلم    - به؛ لثبوته عن النبي  نا: القول  عند   والصحيح  ،  ل  ح  ف  ال  

 الله )عز وجل(: : است دل بقول  يُّ ب  ط  ر  الق  قال ،  (43))رضي الله عنهما( عباس   ابن   وهو قول  

﴿َ مْ عْن ك  َأ رْض  تيِ َاللَ  م  ه ات ك  أ م  ن  ن   ﴾و   ، وإبراهيم  ب  ي  س  الم   ن  ب   ، وهو سعيد  ل  ح  ف  ال   ن  ب  ى ل  ف  م 

ي، وأبوس   ع  م  ح  لا ي   ل  ح  ف  ال   ن  ب  الرحمن، وقالوا: ل  عبد   ن  ب   ة  م  ل  الن خ  . ر  ل  ج    شيئاً من ق ب ل  الر 

مَْ﴿:  -تعالى -ه : قول  ور  ه  م  وقال الج    عْن ك  تيَِأ رْض  م َاللَ  ه ات ك  أ م  ؛ بٌ أ   ل  ح  ف  ال   ى أن  ـــعل لُّ د  ي  ﴾  و 

ل   الولد   ن  إ  ؛ ف  وهذا ضعيفٌ ،  ه  د  ل  و   بسبب   ر  إليه، فإنه د   منسوبٌ  ن  ب  الل   لأن    ل  ج  الر   ماء   ن  م   ق  خ 

، ءٌ ط  إلا و   ل  ج  الر   ن  ، وما كان م  ل  ج  الر   ن  م   ج  ر  خ  ي   م  ل  و   المرأة   ن  م   ن  ب  الل  جميعًا، و   والمرأة  

ا مضافً  ون  ك  ي   ن  أ   ر  ي  غ   ن  م   ن  ب  الل   الله   ق  ل  خ   الولد   ل  ص  وإذا ف  ،  لنزول الماء منه وهو سببٌ 

 ذ  خ  أ   ن  ك  م  لها؛ فلا ي   ن  ب  ، وإنما الل  ن  ب  في الل   ق  ح   ل  ج  لر  ل   ن  ك  ي   م  ما؛ ولذلك ل   بوجه   ل  ج  إلى الر  
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َنَ مََِمَ رَ حَْي َ"  -صلى الله  عليه  وسلم    -الله  رسول   ذلك من القياس على الماء.وقول  

َي َمَ َاعَِضَ الرَ  ض   ن  م   التحريم  " يقتضي الن س بََِنَ مََِمَ رَ حَْا  ه  ت  ب  س  ن   بوجه   ر  ه  ظ  ، ولا ي   اع  الر 

ض   ض  إليه، و   الماء   ة  ب  س  ن   ظهور   ل  ث  م   ل  ج  إلى الر   اع  الر   .(44)منهما اع  الر 

ل ة  ال   العلماء   نبط بعض  است  و ه ول  ـ يعني ق هذا الضمير   د  و  ع   ن  ـ وهو القاضي إسماعيل ـ م   ج 

اَفيَِب ط ونهَِِ " : - تعالى - مَْ ﴿ : -تعالى -ه قول   ن  " م  مِم  ةًَن سْقيِك  مَْفيَِالْأ نْع امَِل عِبْر  َل ك  إنِ 

َللِش ارِبيِنَ  ائغًِا َس  الصًِا َخ  َل ب ناً مٍ د  َو  َف رْثٍ َب يْنِ َمِنْ َب ط ونهِِ َفيِ ا  يد  ف  ي   ل  ح  ف  ال   ن  ب  ل   ن  ـ أ   ﴾مِم 

ر   ن  ب  الل   ؛ لأن  م  ع  الن   ر  ك  إلى ذ   ك رًا؛ لأنه راجعٌ ذ  به م   يء  إنما ج  و،  التحريم    ،محسوبٌ  للذ ك 

م  ح  ي   ل  ح  ف  ال   ن  ب  ل   ن  أ  ب    -صلى الله  عليه  وسلم    - ى النبيُّ ض  ولذلك ق    عائشة   ه  ت  ر  ك  ن  حين أ   ر 

ي س ، ف  ي أبي ال  أخ   ح  ل  ف  )رضي الله عنها( في حديث أ   ل  ل  ، و  ي  ق  الس   ة  أ  ر  م  ل  ل  ق ع  ج  ، اح  ق  الل   لر 

 اع  ض  الر  ب   م  ر  ح  : ي   قول ه الحاجب   عن ابن   اق  و  م  ال   ل  ق  ن  و  ،  (45)فيه بينهما ى الاشتراك  ر  ج  ف  

 وز  ج  ي   ذلك  ؛ فلان  ك   ن  ه إ  وصاحب   ن  ب  الل   ةً ولدًا لصاحبة  اص  خ   ل  ف  الط   ي ق د ر  ف   ؛ ب  س  الن  ب   م  ر  ح  ما ي  

ه م   ج  و  ز  ت  ي   ن  أ    لُّ ح  ي  و   م  ر  ح  ا ي  م   : تفسير  ار  ط  الع   ابن  قال ، و اع  ض  الر   ن  أخوه نسباً أخت ه وأم 

المخطوبة   ت  ع  ض   ر  لا  ، و  أم  المخطوبة   ع  ض  ر  ي   م  كان الخاطب  ل   ن  ؛ إ  ر  ظ  ن  ت   ن  : أ  ذلك   ن  م  

ه، و   ا لواحد   ن  ك  ت   م  ل   ن  إ  ــ و   واحدةٌ  ا امرأةٌ م  ه  ت  ع  ض  ر   أ  لا  أم  ل  ح  ن  ف  ب  ل  ا ب  ع  ض  ر  أ   لا  منهما ــ و   أمًًّ

 .(46)واحد  

َ:َاعَِضَ بالرَ َالثانيَــَماَيقعَمنَالتحريمََِالمطلبَ 

 منزلة   ه  ت  ل  ز  ن  أ   وطائفةٌ  فيه. ت  ص  خ  ر   وطائفةٌ  .ه  ت  ه  ر  ك   فطائفةٌ  :ل  ح  ف  ال   ن  ب  في ل   لف العلماء  اخت  

 ل  ح  ف  ال   ن  ب  : ل  الوهابل القاضي عبد  قا،  (47)العلم أهل   وأكثر   مالك  الإمام   ، وهو قول  الأم  

م  ح  ي   م  ح  ي   ل  ح  ف  ال   ن  ب  ل  : و  أيضًا وقال .(48)، خلافاً لقوم  ر  . مع افتراق   ر  و  ص  ي ت  ، و  ر  ي ن  م 
 الأ 

 دل بحديثين عن عائشة )رضي الله عنها(:واست  

َأحدهما " َمِن  م  َالن س بَِي حْر  َمِن  م  اَي حْر  ةَِم  اع  ض   : مسائل   ى من هذا الحديث  ن  ث  ت  س  ي  و  ،  (49)"الر 

د ر  الذي ي ق   ؛ لأن  ه  ت  ع  ض  ر  أ   ن  م   بنات   نكاح   اع  ض  الر   ن  لا م   ب  س  الن   ن  م   خي الصبي  أولها ــ لأ  

ع خصوص  الرضيع   ع  ر  م  عليه ال   م  ر  ح  ت  ف   هوفروع   ولدًا للمرض  ها ها وبنات  وأمهات   ض 

 ه.ه، ولا على إخوت  على أصول   م  ر  ح  ه ولا ت  على فصول   م  ر  ح  كما ت   ها.ها وخالات  وعمات  

 ه أنها أمُّ وحاصل  ،  الأب   ؛ لأنها زوجة  ب  س  الن   ن  لا م   اع  ض  الر   ن  ه م  أم   وكذلك لأخيه نكاح  

 .أبيك   أو زوجة   ك  مُّ أ   ام  إ  ؛ لأنها عليك   م  ر  ح  باً ت  س  ، وهي ن  اعًاض  ك ر  أو أخت   أخيك  

 ك أو زوجة  باً؛ فهي إما بنت  س  وأما ن   ، ذكرًا كان أو أنثى.ك  د  ل  و   د  ل  و   ت  ع  ض  ر  أ   ن  ثانيها ــ م  

ع  ر  م  ال   وأما هذه، وهي الأجنبية   .عليك   ك، وكلتاهما حرامٌ ابن    .عليك   م  ر  ح  ت   م  ل   ك  د  ل  و   د  ل  و   ض 
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 ،وهذه الصورة   .عليك   ك، وكلتاهما حرامٌ زوجت   مُّ ، أو أ  ك  مُّ باً أ  س  ؛ فهي ن  ك  د  ل  و   ة  د  ثالثها ــ ج  

 ا. ه  مُّ أ   عليك   م  ر  ح  ؛ فلا ت  ك  د  ل  و   اع  امرأة  ض  ر  أعني إ  

 ـأخت    ت  ع  ض  ر  أ   و  ل  و   .عليك   ك، وكلتاهما حرامٌ زوجت   ك أو بنت  باً بنت  س  فهي ن   ؛ك  د  ل  و   رابعها ـ

 .اع  ض  الر   ن  م   ك  د  ل  و   ها التي هي أخت  بنت   م  ر  ح  ت   م  ؛ ل  ك  د  ل  و   امرأةٌ 

 ، وكلتاهما حرامٌ ك  د  ج   ة  يل  ل  ، أو ح  لأبيك   ك  ت  د  ا ج  م  باً إ  س  ؛ فهي ن  ك  ت  م  ع  و   ك  م  ع   مُّ خامسها ــ أ  

 .عليك   م  ر  ح  ت   م  ؛ ل  ك  ت  م  أو ع   ك  م  امرأةٌ ع   ت  ع  ض  ر  أ   و  ل  و  .  عليك  

 ، وكلتاهما حرامٌ ك  د  ج   ا زوجة  م  إ  ، و  ك  م  لأ    ك  ت  د  ا ج  م  باً إ  س  ؛ فهي ن  ك  ت  ال  خ  و   ك  ال  خ   مُّ سادسها ــ أ  

عائشة  حديث  و .(50)منها د  ذلك  ق  ف  ؛ ل  م  ر  ح  ت   م  ؛ ل  ك  ت  ال  أو خ   ك  ال  خ   امرأةٌ  ت  ع  ض  ر  أ   و  ل  و   .عليك  

ر  لآ  ا )رضي الله عنها( ض   ن  ا م  ه  م  ع   فيه استئذان   خ  ولأنهما  .قد ذكرناهماو عليها. اع  الر 

 ت  ب  ث  ي   مٌ ولأنه تحري هما فيه.اجتماع   ر  ب  ت  ي ع   م  ل  ، ف  ولأنه أحد  الأبوين  .  ن  ب  في الل   ركان  تيش

ض  ب   ت  ب  ث  ؛ ف  ب  س  الن  ب   ث ل   ع  اض  ر  م  ال   ت  ف  ل  ت  اخ   ن  إ  و   .ة  وم  م  الأ    كتحريم   اع  الر   ل  ج  ر  ل   ون  ك  ي   ن  أ  م 

به  ا ذلك فلا بأس  د  اع  م  و   .صبيًًّا والأخرى صبية؛ً فلا يتناكحان   واحدةٌ  ع  ض  ر  ت  ، ف  امرأتان  

، ك  د  ل  و   ، وأخت  ك  د  ل  و   ة  د  ج  ، و  ك  د  ل  و   د  ل  و   م  أ  ، و  ك  ت  خ  أو أ   أخيك   م   أ  لا  : إ  مالك  الإمام   في قول  

 .اع  ض  الر   ن  م   ن  م  ر  ح  ، فقد لا ي  ك  ت  ال  خ  و   ك  ال  خ   م  أ  ، و  ك  ت  م  ع  و   ك  م  ع   م  أ  و  

 ن  ط  ب   ن  م  و   ن  ب  الل   صاحب   ل  ج  الر   ر  ه  ظ   ن  كأنه م   د ر  ق  ي   اع  ض  الر   ابن   ن  إ   : ياو  ر  ف  وقال الن   

ه و   لُّ ح  ، فلا ي  ه  ت  ع  ض  ر  التي أ   المرأة    ة  د  أو ج   م  أ   ذ  خ  له هو أ   م  ر  ح  ي   ، ولال  ف  س   ن  إ  لأبيه فرع 

وقال أيضًا:  .أخوات   وأولاد   أخواتٌ  ؛ لأنهن  ن  ل  ف  س   ن  إ  و   ه  م  أ   أبيه، ولا أولاد   أبيه، ولا أولاد  

ل د  ل   و  أ   ك  ت  ع  ض  ر  أ   ن  م   ه  ت  د  ل  و   ن  م   لُّ ك  : ك  ات  و  خ  أ  و    ؛ فهوولدٌ ا ل ه  ح  ف  و   ك  م  أ   ن  فإن جاء م   ا.ه  ل  ح  ف  و 

ل د  لأ    ن  إ  و   .اع  ض  الر   ن  م   لك   شقيقٌ  أخٌ  ل د   ن  إ  و   .لأم   دٌ؛ فهو أخٌ ل  و   ل  ح  ف  ال   ذلك   ر  ي  غ   ن  م   ك  م  و  و 

  ر  ي  غ   ن  م   لأبيك  
ي ة ؛ فهو أخوك   و  أ   زوجة   ن  م   ك  م  أ   ات  م  ع   ل  ح  ف  ال   ، وأخوات  لأبيك   س ر 

 ن  ر  ت  ق  ي   م  ل   ن  إ  و   وطء  بال ت  ب  ث  ي   ذلك التأثير   ؛ فإن  ن  ب  تأثيرًا في الل   ل  ح  ف  ل  ل   ن  أ   ت  ب  ا ث  ذ  إ  و   .يع  ض  الر  

يي   أنه قال: الماء   مالك  الإمام  ى عن و  بما ر   ج  ت  اح  القاسم، و   قاله ابن   .ةٌ د  لا  به و   ، ن  ب  الل  (51)ل  غ 

الإمام  قال  .(52)"ةَِغِيل َالََْنَِىَعَ هَ نَْأ ََنَْأ ََتَ مَْمَ هَ َدَْق َل َ" :  -صلى الله  عليه  وسلم    -وقال 

يل  ال  : و  مالكٌ   ن  ب  في الل   تأثيرٌ  وإذا كان للوطء  .       ع  ض  ر  ل  المرأة  وهي ت  ج  الر   أ  ط  ي   ن  : أ  ة  غ 

)ةٌ د  لا  و   ه  ت  م  د  ق  كما لو ت   تأثيرٌ  له في التحريم   ون  ك  ي   ن  ؛ جاز أ  ة  د  لا  له دون و   وادرارٌ 
قال .  (53

رُّ اللبن ويستنزله)  (.54الإمام مالك: الوطء ي د 
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ع  ر  م  وال   بين الرضيع   ة  م  ر  ح  ال   ر  ش  ن  ، وي  التحريم   يوجب   اع  ض  الر   له  ا الذيه  ج  و  ز   ن  ي  ب  و   ض 

 ن   يع  ض  الر  ب   صُّ ت  خ  ي   وهذا التحريم  َ.ن  ب  الل  
ه إلى تحريم   ر  ش  ت  ن  ولا ي  َه.إلى أولاد   ر  ش  ت  ن  ي  ، و  ه  س  ف 

آبائه وأمهاته،  ن  هو أعلى منه م   ن  ولا إلى م  َإخوته وأخواته. ن  م   ع  ض  ت  ر  م  في درجة ال   ن  م  

عند  الرضيع   ف  و  إلى ج   ن  ب  وصول  الل   م  ل  ع  ونحن ن  َه.ه وخالات  ه، وأخوال  ه وعمات  وأعمام  

 ، وبسكون  شابةً  المرأة   ن  و  مع ك   ه  ق  ل  ح   ه وحركة  ه وازدراد  امتصاص   ه بكثرة  ارتضاع  

 منضبطٌ  ظاهرٌ  وصفٌ  اع  ض  والر  َ.(55)إلى غير ذلك من القرائنَ.بكائه د  ع  ب   ع  ض  ت  ر  م  ال  

 ن  ب أ  ناس  ؛ فالرضيع   الصبي   جزء   ن  ب  الذي هو الل   المرأة   جزء   ر  ي  ص  أنه ي   ه  ت  م  ك  وح  َ.للتحريم  

 بي  الص ا جزء  ه  ث  م  ط  و   المرأة   ي  ن  م   صيرورة   إيجاب   نظير   اع  ض  التحريم بالر   إيجاب   ون  ك  ي  

َ:اشروطً  اع  ض  الر  ب   للتحريم   ن  إ   قد قالواوَ.(56)ب  س  بالن   للتحريم  

ع  ر  م  ال   ن  م   ن  ب  الل   أحدها ــ وصول     ن  م   :المنافذ كان ي  أ   ن  ، م  ه  ف  و  أو ج   الرضيع   ق  ل  إلى ح   ض 

ل و  ش ر ب  بإناء  أو زجاجة ، ،ور  ج  و   و  أ   ، كان بإرضاع  وط  ع  أو س   م  ف   ل و   قليلًا أو كثيرًا و  و 

ة  الواحدة    .بالم ص 

ي ت ةً أو صغيرةً، باً،ي  أو ث   رًا كانتك  أنثى، ب   ن  م   ون  ك  ي   ن  والثاني ــ أ    غير   أو موطوءةً  ولو م 

 ع  ق  ي   م  ؛ ل  به طفلٌ  ع  ض  ر  أ  ؛ ف  ن  ب  الل   ر  د   و  ا ل  فأم   .ة  د  لا  و  ال   ن  ع   ت  د  ع  عجوزًا ق  ، بل ولو موطوءة  

ن ث ى الم   كان كثيرًا. و  ل  و   م  ر  ح  ي   م  ل   لرجل   نٌ ب  ل   ل  ز  فإذا ن   .به التحريم   .ولا عبرة  بلبن  الخ  ك ل   ش 

 ت  ب  ث  ي   م  ؛ ل  بهيمة   ن  ب  ل   ن  م   طفلان   ع  ض  ت  ر  ا و  ل  ف   دميات.على الآ مقصورٌ  ك  ل  ذ   ن  والثالث ــ أ  

ن ي ة  ال   ن  ب  ا ل  وأم   .اع  ض  الر   ة  و  خ  أ  بينهما  ي ه ا عند بعض بين م   ة  م  ر  ح  ال   ر  ش  ن  فلا ي   ج  ع  ت ض  ر 

 .(57)همجار  على الخلاف في نكاح   الخلاف   ن  أ   والظاهر   .ف  ق  و  هم ت  وبعض   الفقهاء.

 دون ما زاد على ذلك. اليسيرة   في الحولين أو زيادة عليها بالأيام   ون  ك  ي   ن  والرابع ــ أ  

ن   ين  غ  ت  س  قد لا ي   الرضيع   الحولين؛ لأن   م  ك  ذلك في ح   ن  أ   اليسيرة   الزيادة   تجويز   ه  ج  و  و   ع 

ع  ؛ ل  بالطعام   الل ب ن    معنى.ا لهذا اله  م  ك  ها في ح  قوته عن الاغتذاء بغيره؛ فكان ما قارب   ف  ض 

ر  بشهر أو شهرين دليلٌ  ا ق د   .(58)ز  ر  ح  ت  ي   وليس ل م 

ل  واس   .ن  ب  محتاجًا إلى الل   الرضيع   ون  ك  ي   ن  أ  والخامس ــ  ؛ فلا ن  ب  الل   ن  ى ع  ن  غ  ت  فأما لو ف ص 

ل  بعد الحولين ف   ولا إشكال   .بعد ذلك ن  ب  الل   ن  له م   ل  ص  ح  بما ي   اعتبار   الًا ص  في ذلك إذا ف ص 

أنه لا  ر  ؛ فالمشهوقريبة   ة  د  م  كان ب   ن  إ  ف   .بعيدة   ة  د  م  ى في الحولين ب  ن  غ  ت  وكذلك إذا اس   ي ناً.ب  

م  ح  ي    .ر 

الطها خ ن  ا إ  فأم   فيه. ك  ل  ه  ت  س  ي   م  طاً بما ل  ل  ت  خ  ا م  ا منفردًا بنفسه وإم  إم   ون  ك  ي   ن  والسادس ــ أ  

 ون  ك  ت   ن  أ   ه  ط  ر  ش   ن  وليس م   .م  ر  ح  ذلك؛ فلا ي   ر  ي  أو غ   أو دواء   فيه من طبيخ   ك  ل  ه  ت  ما اس  

ع  ر  م  ال   ي ت ة  ال   ن  ب  ل   الصغير   ب  ر  ش   و  ل  ف   ةً.ي  ح   ض  أصول ها  ج  و  ز  ت  ؛ صار ابناً لها؛ فلا ي  أو النائمة   م   
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َ:َاعَِضَ الرَ بََِالتحريمََِــَشروط ََالثالثَ َالمطلبَ 



ها.  بيةً.ص إحداهما صبيًًّا والأخرى ع  ض  ر  كالذي له امرأتان ت   ل  ح  ف  ال   ن  ب  ل   م  ر  ح  ي  و   ولا فروع 

 .(59)اع  ض  الر  ب   م  ر  ح   ة  د  لا  و  ال  ب   م  ر  ح   ن  م   لُّ ك  و   ها.مع رضيع   المرأة   وتسافر  

 م  ــ مثلًا ــ ل   أو أحمر   كان أصفر   و  ل  ، ف  المعتاد   ن  و  الل   ن  ب  الل   ون  ل   ون  ك  ي   ن  والسابع ــ أ  

 .(60)ر  ب  ت  ع  ي  

َ:للنكاحََِالقاطعَ َاعَ ضَ ــَالرَ َالرابعَ َالمطلبَ 

لا إ ب  س  الن   ن  م   م  ر  ح  ما ي   ل  ث  له م   م  ر  ح  ي  و   .ة  د  لا  و  ال   تحريم   ل  ث  م   اع  ض  الر   تحريم   ا أن  ن  ر  ك  قد ذ  

  و  ح  ن   ن  م   ي  ن  ث  ت  ما اس  
 ك  م  ع   م  أ  ، و  ك  د  ل  و   ، وأخت  ك  د  ل  و   ة  د  ج  ، و  ك  د  ل  و   م  أ  ، و  ك  ت  خ  وأ   أخيك   م  أ 

ات من الآدمي   ت  ع  ض  ر  أ   ن  م  و   .اع  ض  الر   ن  م   ن  م  ر  ح  فقد لا ي   ك  ت  ال  خ  و   ك  ال  خ   م  أ  ، و  ك  ت  م  ع  و  

 ـ، وبنات  ـ ا اليوم  ه  ل  ح  ف   غير   زوج   ن  م   و  ل  و  ــ  المرأة   تلك   ات  ن  ب  ؛ ف  ن  ب  الل   ن  ع   ن  غ  ت  س  ي   م  صبيًًّا ل  

ع  ر  م  ال   المرأة   تلك   غير   ن  م   و  ل  ــ و   ه  ن  ب  ل  ب   اع  ض  فيه الر   ل  ص  الذي ح   ا اليوم  ه  ل  ح  ف    م  د  ق  ا ت  ــ م ض 

: ةٌ ثلاث التحريم   أصول   ن  أ   ومعلومٌ  .لهذا الصبي   إخوةٌ  ر عند الجميع  أو تأخ   ه  اع  ض  على ر  

ع  ر  م  وال   الرضيع   م  رًا ح  ك  ذ   كان الرضيع   ن  إ  و   ها.ل  ح  ف  و   ض  ، ع  اض  من الر   ه  مُّ عليه؛ لأنها أ   ت  ر 

 .أخوال   وبنات   خالات   بنات   ن  ها؛ لأنهها وأخوات  إخوت   ها إلا بنات  وجميع  أقارب  

 ه؛ لأنهنه وأخوات  بنات  إخوت   إلا ن  ب  الل   صاحب   الزوج   أقارب   عليه جميع   م  ر  ح  ي   وكذلك   

ع  ر  م  ال   على أقارب   ت  م  ر  أنثى ح   كان الرضيع   ن  إ  و   وعم ات.بنات  أعمام   ا هي إخوت  ن  إلا ب   ض 

 ه.ه وأخوات  خوت  إي ن  إلا على ب   الزوج   على أقارب   م  ر  ح  وكذا ت   ها.وأخوات  

 .ةٌ د  ف  ه، وما يتناسل منها ح  منها؛ لأنها بنت   ل  اس  ن  ت   وما ن  ب  الل   على صاحب   الرضيعة   م  ر  ح  ت  و  

 .(61)إلى الأطراف   ة  م  ر  ح  ال   ر  ش  ت  ن  ت   الثلاثة   الأصول   ن  م  و  

ن  و   ها أ  امرأةٌ  ه  ت  ع  ض  ر  أ   م   اع  ض  أو ر   ب  س  ن   ن  ، وأخوه م  ة  اع  ض  الر   ن  م   اه  ب  ؛ فقد صار زوج 

ك  ؛ فهو ع  اع  ض  ر   ن  م   خٌ إن كان له أ   ب  س  الن   ن  م   وك  وأب .ه  م  ع   كان ولو  .اع  ض  الر   ن  م   مُّ

ك  ع  ل    ب  س  الن   ن  وأخوك  م   .وبينه تحريمٌ  ك  ن  ي  ب   ن  ك  ي   م  ؛ ل  اع  ض  أو ر   ب  س  ن   ن  م   خٌ أ   اع  ض  الر   ن  م   م 

وليست  ه  م  ع   ، وهي أخت  ك  د  ل  و  ل   لٌ لا  ح  و   .لٌ لا  ح   ك  ؛ فهي ل  اع  ض  ر   ن  م   كانت له أختٌ  ن  إ  

 وكذلك   ا لأبيهاه  دُّ ج  أبيها، و   مُّ ؛ لأنه ع  م  ع  ال   مُّ ع   م  ر  ح  ي  و   .م  ر  ح  لا ي   م  ع  وكذلك أخو ال   . ه  ت  م  ع  ب  

 لُّ ح  ي   ة  اع  ض  الر   ن  م   وأخوك   .ك  م  لأ    ك  د  ج   ، وابنة  ك  م  أ   ؛ لأنها خالة  الخالة   خالة   عليك   م  ر  ح  ت  

 ها.أم   ها ونكاح  نكاح   ك  ل  ها، وإلا ف  أمُّ  ك  ع  ض  ر  ت   م  ما ل   اع  ض  أو ر   ب  س  ن   ن  ه م  أخت   نكاح   ك  ل  

 اح  نك ه  ل  ف   الن س ب   ن  م   خٌ منهما أ   واحدة   ل  ك  كان ل   ن  ؛ إ  أجنبية   اع  ض  ر  ب   اع  ض  الر   ن  م   والأختان  

 ح  له نكا ز  ج  ي   م  ا ل  ه  ت  ع  ض  ر  أ   الواحد   مُّ كانت أ   ن  إ  و   .الأجنبية   ن  ب  ل  مع أخيه ب   ت  ع  ض  ر  التي أ  

نكاح   ب  الن س   ن  م   الأجنبية   الصبية   ويجوز لأخي تلك   ه.ه مع أخت  ا أمُّ ه  ت  ع  ض  ر  التي أ   الصبية  
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 ن  م   الأب   مُّ وأ   .عليك   حرامٌ  اع  ض  الر   ن  م   ك  ن  أو اب   بيك  أ وزوجة   .اع  ض  الر   ن  أخيه م   أخت  

 ن  ها م  ا أو خالت  ه  ت  م  وع   بين المرأة   ع  م  ؛ ولا ي ج  ك  ات  م  ها ع  ، وبنات  ها حرامٌ وبنات   اع  ض  الر  

ت  ع  ض  ر  أ   م  ث   ،ت  ل  م  وح   ت  ج  و  ز  وت   ة  د  ع  ال   ت  م  ت  ه، ف  ابنت   ع  ض  ر  وهي ت   امرأةً  ق  ل  ط   ن  م  و   .اع  ض  الر  

.ط  ق  ن  ي   م  ل   الأول   ن  ب  ابناً للزوجين؛ إن كان ل   ون  ك  صبيًًّا أنه ي   ، ق  ل  وكذلك لو مات هذا أو ط   ع 

 (.62)الأزواج   ة  الثلاث صبيًًّا فهو ابن   ت  ع  ض  ر  ا، ثم أ  ه  ئ  ط  و  ا ف  ه  ن  ب  ل   انقطاع   ل  ب  ثالثاً ق   ت  ج  و  ز  ثم ت  

َ:َبحرامٍََإصابةٍََنَْعَ َالناتجَ َنَ ب َالل َــََالخامسَ َالمطلبَ 

 لُّ ح  لا ت   ن  تزوج م   ن  م  الزنا، و   ء  ط  و  فيه، ك   ة  ه  ب  حرامًا لا ش   إذا كان الوطء   لف العلماء  اخت  

 أم لا على قولين. ل  ح  ف  ل  ال  ق ب   ن  م   ة  م  ر  ح  هل تقع به ال   ؛مٌ ال  له وهو ع  

 ه  ل  ح  ل  ف  ق ب   ن  ـ يريد م   ه  ن  ب  ل  ب   م  ر  ح  ي  فلا  به الولد   ق  ح  ل  لا ي   ء  ط  و   ل  ك   ن  يرى أ   مالكٌ  الإمام   ان  ك  ف  

)م  ر  ح  ـ ثم رجع إلى أنه ي  
 م  ر  ح  ي   م  ل   حرام   إصابة   ن  م   ن  ب  كان الل   ن  إ  : ف  ر  الب  عبد   يقول ابن  ،  (63

 ة  د  و  س    -صلى الله  عليه  وسلم    - النبيُّ  ر  م  ؛ فقد أ  صريحٌ  وهذا خطأٌ ،  ل  ح  ف  ق ب ل  ال   ن  شيئاً م  

 ة  ف  ر  ع   عن ابن   ل  ق  ن   اق  و  م  ال   ن  ك  ل   .(64)ألحقه بأبيها د  ل  و   ن  م   ب  ج  ت  ح  ت   ن  )رضي الله عنها( أ  

ل  قال الل  ف  و   اتفاقاً. مٌ ر  ح  م   ع  ض  ر  م  ل  ل   الحرام   ء  ط  و  ال   ن  ب  ل   ن  أ   ج  ق  به الولد  م  خ  ي الر   ي: إ ن  ل ح 

ا بها؛ ن  ابناً للذي ز   لها، ولا يكون   الزنا؛ فهو ابنٌ  ن  ب  ل  ب   ه  ت  ع  ض  ر  ا أ  ذ  : إ  از  و  م  ال   ابن  قال  .م  ر  ح  

دُّ ولا ي    ر  ش  ن  ل ي  ه به الولد   ق  ح  ل  ي   م  ل  و   دُّ ح  عنه ال   يء  ر  إذا د   النظر   ي  ق  ب  ف   .به الولد   ق  ح  ل  لأنه ي ح 

 ن  م   ن  ب  ل   لُّ ا ك  وأم     .ل  ح  ف  ق ب ل  ال   ن  م   م  ر  ح  الزنا فلا ي   ن  ب  ا ل  م  : أ  يونس   ن  ب  والذي لا   ؟ة  م  ر  ح  ال  

ل  ال  ب   وز  ج  ي   ء  ط  فيه، أو و   د  مما لا ح  ح  نكا بفساد   ء  ط  و   ل  ق ب ل  الر   ن  به م   ع  ق  ت   ة  م  ر  ح  ال  ؛ ف  ك  م  ج 

ن  لا  م  في ال   ن  ب  الل   وكذلك   .والمرأة   ل  والمرأ ن  م   م  ر  ح  ي   ة  ع  ج   الطفل   ر  د  ق  : و  خليل   ل  و  ق  و   (65)ة  الر 

مع  رك، واشت  ين  ن  س   د  ع  ب   و  ل  ه و  ؛ لانقطاع  ه  ئ  ط  و   ن  ه م  ولصاحب   ن  ب  الل   ولدًا لصاحبة   خاصةً 

ق  ل  ي   لا   بحرام   و  ل  و   القديم   مام  الإعن  حبيب   ذكره ابن   : هذا القول  اب  ط  ح  قال ال   .به الولد   ح 

 من العلماء. وقاله أئمةٌ  .وهو الأصحُّ  م  ر  ح  إلى أنه ي   ع  ج  ر   م  قال: ث   .مالك  

ه. وبالتحريم    اح  ر  لشُّ ا بعض   ن  ك  ل   قاله في التوضيح. .المذهب   وهو ظاهر   قال س حنون وغير 

 (.66) ...لا   ن   أ  لا  إ   بحرام   و  ل  : و  خليل   ل  و  ، أعني ق  و  ح  على هذا الن   العبارة   صواب   ر  ي   م  ل  

ي ش  ر  ه: ول  ق د  ع  ب   "ن   أ  لا  إ  " ، بإسقاط  هكذا الصواب   به. الولد   ق  ح  ل  لا ي   بحرام   و  ل  : و  يقول الخ 

 حرام   وطء   بب  بس ن  ب  الل   ل  ص  ح   و  ل  ، و  ن  ب  الل   وصاحب   الرضيع   ن  ي  ب   ر  ش  ت  ن  وت   ت  ب  ث  ت   ، أيبحرام  

 ير  ص  نه ي  ؛ فإن  ك  ي   م  ل   نٌ ب  بوطئه ل   ل  ص  ، أو ح  ن  ب  ل   ذات   ى بامرأة  ن  ز   و  فيه، كما ل   الولد   ق  ح  ل  لا ي  

عالمًا،  اع  ض  أو ر   ب  س  ن  ب   م  ر  ح  م  ، أو ب  خامسةً  ج  و  ز  أو ت   كابنه ن  ب  هذا الل   ن  م   ب  ر  ش   ن  م  

ذ ك ر  جاهلًا على المشهور، وهو  ن  م  ب   ج  و  ز  ، كما إذا ت  الولد  به  ق  ح  ل  ي   ى لو كان بحرام  ر  ح  وأ  
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 والمرجوع   المذهب   السلام: وهو ظاهر  عبد   ابن  قال  إليه المرجوع   مالك   الإمام   يل  و  ق   د  ح  أ  

 ق  ح  ل  لا ي   حرام   وطء   بسبب   ل  ص  ا ح  ذ  إ   ن  ب  الل   وصاحب   الرضيع   ن  ي  ب   ة  م  ر  ح  ال   ر  ش  ن   م  د  عنه ع  

، كالغالط   دُّ ح  فيه ال   ب  ج  و   وسواءٌ  فيه الولد    ق  ح  ل  بها لا ي   ط  ل  غ  ال   ن  إ  ، ف  بمنكوحة   كالزنا أ و  لا 

 ل  ص  ما وقع في أ   وهذا ظاهر   .الزوج  ، وهو اش  ر  ف  ال   لصاحب   إنما الولد   ؛بالغالط   فيه الولد  

دًا ل  و   خاصةً  ل  ف  ق د ر الط  : "و  خليل   عند قول   ير  د  يقول الد ر   .(67)، وهو ضعيفٌ ف  ل  ؤ  م  ال  

، فكأنه ح  ولصاحب   ن  ب  الل   ة  لصاحب  ين  ح   "ن  م  " ه  ر  ه  ظ  ا و  ه  ن  ط  ب   ن  م   ل  ص  ه" زوج  أو سيد 

ا ه  ق  ل  ط   و  ل  و   .كثيرة   "سنين د  ع  ب   و  ل  و   " ن  ب  " أي الل  لانقطاعه"فيه  ل  ز  ن  لها الذي أ   "ه  ئ  ط  و  "

ي وف   ت  م  ي  أ  ت   و  ل  " و  " لذلك الطفل   إخوةٌ  اع  ض  ر على الر  أو تأخ   م  د  ق  ها ما ت  غير   ن  ه م  فأولاد  

 "القديم  " الزوج   "ع  م  "الثاني  الزوج   "ك  ر  ت  اش  " ل  ز  ن  أ  و   ثان   اه  ئ  ط  و  و   ،الأول   ن  م   نٌ ب  ا ل  ه  ي  د  ث  

 ن  ب  دام ل  ما ناً للجميع  ؛ كان اب  الأزواج   ت  ر  ث  ك   و  ل  و   الثاني. وطء   د  ع  ب   ه  ت  ع  ض  ر  الذي أ   في الولد  

 ن  ب  الل   ل  ص  ح   "و  ل  و  ".  ن  ب  الل   وصاحب   الرضيع   ن  ي  ب   ة  م  ر  ح  ال   ت  ت  ب  ها، وث  في ثدي   الأول  

 ث  د  ، أو ح  ن  ب  ل   ذات   ا زنا بامرأة  ذ  كما إ   "هب الولد   ق  ح  ل  "لا ي   حرام   وطء   أي بسبب  " بحرام  "

أو  ة  م  ر  ح  م  ب   ج  و  ز  أو ت   هناً لصاحب  ب  ا ون  ك  ي   ن  ب  هذا الل   ن  م   ب  ر  ش   رضيع   لُّ ك  ؛ ف  نٌ ب  ل   ه  ئ  ط  و   ن  م  

ل ى في ن  ال  ع   خامسة   ا ذ ك ر  بم ج  و  ز  ، كما لو ت  به الولد   ق  ح  ل  ي   بحرام   ان  ك   و  ل   ة  م  ر  ح  ال   ر  ش  مًا فأ و 

 .به" ضعيفٌ  الولد   ق  ح  ل   ي  لا   ن   أ  لا  "إ   ه:قول   ن  م   خ  س  النُّ  فما في أكثر   جاهلًا على المشهور.

ولا ، ولد  به ال ق  ح  ل  ي   م  حيث ل   ةٌ م  ر  بذلك ح   ع  ق  : لا ت  ك  ل  الم  عبد  ي في الحاشية: قال وق  الد س   قال

نا أصحاب   ن  ه م  قال   ن  ، ما علمت  م  هذا خطأٌ وقال س حنون:  ان ابن ه.إن ك عليه الولد   م  ر  ح  ي  

ه ب ق  ح  ل   ي  لا   ن   أ  لا  إ   بحرام   و  ل  "و   ف:المصن   قول   ي: صواب  غاز   ولذا قال ابن   ك  ل  الم  مع عبد  

 . (68)به الولد   ق  ح  ل  لا ي   بحرام   و  ل  ": و  الولد  

 ق  ح  ل  الذي لا ي   الحرام   ا في الوطء  ه  ر  ش  ن   م  د  ع  و   ة  م  ر  ح  ال   ر  ش  في ن   ف  لا  الخ   ن  أ   م  ل  ع  ت  ا هذ ن  م  و   

 ل  و  ق   ن  أ   م  ل  ع  ت  إذا علمت  هذا . ةم  ر  ح  ال   ر  ش  في ن   ف  لا  به؛ فلا خ   ق  ح  ل  ا كان ي  ذ  ا إ  وأم   .به الولد  

ت ب ر  في ل  لا  و   ي:او  ر  ف  قال الن   .(69)ليس على ما ينبغي : على المشهور  الشارح    ل  ح  ف  ال   ن  ب   ي ع 

، و   ن  م   ون  ك  ي   ن  أ   ق  الولد  منه بصاحب   حرام   ن  م   و  ل  وطء  حلال   كلام   ه خلافاً لظاهر  لا ي ل ح 

 (.70)خليل  

 

َالخاتمة َ

 الشريعة الإسلامية جاءت بتحصل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.ـ1َ

ع وزوج   ة  م  ر  ح  ال   ر  ش  ن  ي   اع  ض  الر  ـ 3  ع.والمرتض   ن  ب  ها الذي له الل  بين المرض 
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ة  إلى الأطرافَـ 1 م  ر  ر  ال ح  ن  هذه الأصول  الثلاثة  ت ن ت ش   .م 

ن  الن س ب .ـ 3 م  م  ر  م  منه ما ي ح  ر  اع  بالجملة ي ح  ض   اتفق الفقهاء  على أن  الر 

: ـ 5 ع، وتكون  أولاد ه من تلك معنى ل ب ن  الفحل  ع أباً للطفل المرض  أن يكون  زوج  المرض 

ن  غير ه. ن  غير ها إخوةً له من ذلك الزوج  وم   المرأة وم 

اني ــ والث.   كون  ماؤه سبباً لوجود الل ب ن  أحد هما ــ أن يَالل ب ن  يكون  للفحل  بوجهين:َـ 6

حُّ وقوع  الحرمة  بوجه  ثالث : َقبل وطئ ه ــ. أن يكون  سبباً لكثرته ــ وإن كان موجودًا وي ص 

ر ي  ش ه  وي ج  ه حينئذ  ي ن ع  وهو مباشرة  مائه  للولد وهو في البطن من غير  واسطة ؛ لأن  ماء 

 فيه.

اع  َـ 7 ض  . أركان الر  لُّ ح  ع والل ب ن  وال م   : المرض 

م  في الَـ 8 ر  اع  ي ح  ض   حولين.واتفق الأئمة  على أن  الر 

اع  في الحولين َـ 9 ض  ن  وإذا حصل الر  ت غ  بأن ل م  ي ف ط م  أصلًا أو  عنه الرضيع   إن لم ي س 

ه  بيوم  أو يومين انتشرت  الح   ت ه  بعد ف ط ام  ع  ض  م  ولكن أ ر  ا فإن است.  ة  باتفاق  م  ر  ف ط  غنى فإم 

ة  قريبة  أو د  اع  بعد الاستغناء  ب م  ض  ل  الر  ص  ة  بعيدة  ل م  ي ع  فإن كان ب  َبعيدة : أن ي ح  د  وكذا  ت ب ر  م 

ة  قريبة  على المشهور. د   إن كان ب م 

.َـ 11 م  ر  اع  الكبير  لا  ي ح  ض  اع  الكبير، ومذهب نا أن  ر  ض   اخت لفوا في ر 

ت ه  امرأـ 11 ع  ض  ، ث م  أ ر  م  ف ط  اء  ق ب ل  الحولين و  ذ  مام  ةٌ أخرى ق ب ل  توإذا استغنى المولود  ب ال غ 

م  َ؛ فالمذهب  على ثلاثة أقوال: الحولين ر  .و شيئاً.أحدها ــ أنه لا ي ح  م  ر   الثاني ــ أنه ي ح 

.و م  ر  ت ي ن  فلا ي ح  ةً أو م ص  د  الحولين بيسير ؛ ف ق د  اخت لف  الثالث ــ إن كان م ص  م  ب ع  ا ف ط  إ ذ  و 

ة ، ولا هما أحد   فيه المذهب  على قولين: اع  ض  ث ر  فيها الر  ــ أن  الزيادة  على حولين لا ت ؤ 

والثاني ــ أن  الزيادة  اليسيرة  داخلةٌ في الحولين، وهذا ما استحسنه الإمام   توجب تحريمًا.

ه ا  مالكٌ. د  اع  كالحولين اخت لف في ح  ض  م  فيها الر  ر  وعلى القول بأن  الزيادة  اليسيرة  ي ح 

:على أر ث ل  نقصان  الشهور.أحد   بعة  أقوال  ث ل   ها ــ أن تكون  الزيادة  م  الثاني ــ أنها م 

ه ور لا أكثر.  نحوٌ من الرابع ــ أن  الزيادة  اليسيرة  ،و الثالث ــ الشهر  والشهران  و الشُّ

، و ث ر  اع  لا ي ؤ  ض  ه حرمةٌ، لا لثلاثة  أشهر .وإذا جاوز الرضيع  الحولين بكثير ؛ فإن ذلك الر 

اعًا متصلًا على ظاهر المذهب. ض  ه أو كان ر  ت ه  أمُّ ، سواءٌ ف ط م  م   ولا ي حر 

: س  ومنهم من ل م  ي ل ت ق  ،  فمنهم من يلتقم  الثدي   وأحوال  الأطفال  تختلف  ر  ب ال م  ه  ف ي وج  ط ة  م  ،  ع 

ه  ومن ر  بالثدي  ن ف س  اعٌ.،  هم من ي وج  ض   وكلُّ ذلك ر 
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اع   اخت لف ض  مذهب  و ، وإن كانوا قد اتفقوا على الو لادة. العلماء  في شهادة المرأة على الر 

ك   اع  ي ث ب ت  بوجهين:الإمام  مالك  أن  ح  ض  و   م  الر  ، بشرط  ف ش  ل ت ي ن  د  ول هما ق بشهادة  امرأتين ع 

د  الزوجين.،  بذلك ق ب ل  الشهادة  وباعتراف  أ ح 

ع  منهما ق ب ل  ذلك:واخت لف في شهادة ا م  ا، ولا س  ف ش  ر ف  و   مرأتين إذا ل م  يكن ذلك قد ع 

ن   م في شهادة امرأتينــــــفقال الإمام  مالكٌ وابن  القاس ع  م  م  ا ذلك، وس  : إذا كان قد ف ش 

ق  بينهما، وإلا  ل م  ي ق ب ل   ياً واحدًا قول هما؛ ف ر  لا  ث د  ي ن  ت ن او   في وقت  أو وقتين   إ ن  ك ل  ف م 

ة . اع  ض  ا أخوان  من الر  ع  أم  لهما، وه م  ض  ر  ر  به ل ب نٌ ارتضعت ه ف ك لُّ  فالم  ل  د  وإن  ك ل  ف ح 

ة . اع  ض  ن  الر  ي  ارتضعت ه ف ك لُّ أخت  له من  أخت  له من الن س ب  عمةٌ لك  م  وإن  ك ل  ث د 

ن   ة  الن س ب  خالةٌ لك  م  اع  ض   .الر 

13- . اع  وصفٌ ظاهرٌ منضبطٌ للتحريم  ض   الر 

اع  شروطاً.-11 ض   إن  للتحريم  ب الر 

ن  لا  -13   ن  تزوج م  م  ط ء  الزنا، و  و  ب ه ة  فيه، ك  اخت لف العلماء  إذا كان الوطء  حرامًا لا ش 

ن  ق   ة  م  م  ر  ال مٌ؛ هل تقع به ال ح  لُّ له وهو ع  ان  الإمام  مالكٌ  ل  أم لا على قولينب ل  ال ف ح  ت ح  ف ك 

ط ء  لا ي   م  ب ل ب ن ه  يرى أ ن  ك ل  و  ر  ق  به الولد  فلا ي ح  ل ه  ـ ثم رجع إلى أن ل ح  ن  ق ب ل  ف ح  ه ـ يريد م 

. م  ر   ي ح 

ولًا والحمد لله أ وصل ى الله وسل م وبارك على نبي نا محمد  وعلى آله وأصحابه وأتباعه.  

 رًاـــــوآخ  
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رون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط الثانية ـ 16  هـ ـ  1195سنن الترمذي، حققه: أحمد شاكر وآخ 

 ط ن شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت،السنن الكبرى للنسائي، حققه: حس[، 1153رواه الترمذي ]ـ  1975

 [.5331] م  رقم  الحديث 3111هـ ـ  1331الأولى 

 [.1355[، ومسلم ]5113ـ رواه البخاري ]17 

 [.1355[، ومسلم ]3637ـ رواه البخاري ] 18

، مناهج 61، 31151/59هـ ـ  1335بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد، دار الحديث بالقاهرة،  19

 3/83التحصيل 

رون، مؤسسة الرسالة، ط الأولى مسند الإمام أحمد، حققه: شعيب  ـ  31 رقم    3111هـ ـ  1331الأرنؤوط وآخ 

رون، الرسالة العالمية،  سنن ابن ماجه، حققه: شعيب الأرنؤوط   ،6/111[، والنسائي 16111]الحديث :    وآخ 

 [ من حديث ابن الزبير )رضي الله عنهما(.1936]رقم الحديث   3119هـ ـ  1311  الأولى: ط 

دار الرسالة العالمية، ط      ، ، محمد كامل سنن أبي داود، حققه: شعيب الأرنؤوط  [،3113أحمد ]ـ رواه 31 

 [ من حديث ابن مسعود )رضي الله عنهما(.3161]رقم  الحديث :   3119هـ ـ  1311الأولى 

شة اني، عائالمسالك في شرح موطأ مالك لأبي بكر بن العربي، علق عليه: محمد السليم، 3/395ـ المدونة 33 

 3/117، كفاية الطالب الرباني 5/678م  ،   3117هـ ـ  1338السليماني، دار الغرب الإسلامي، ط الأولى 

 1/63ـ بداية المجتهد  31

 3/373ـ الذخيرة  33

، حققه: محمد هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ـ35 

 173ص 1311

الجامع لمسائل المدونة لابن يونس، حققه: مجموعة من الباحثين، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث ـ 36 

 9/311م  . 3111هـ  1313الإسلامي ـ جامعة أم القرى، ط الأولى 

هـ ـ  1313حققه: يوسف البقاعي، دار الفكر، بيروت   حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني،ـ 37 

19933/116 
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َالهوامــــــــــــــــــشَ:
رقم  الحديث :   هـ.  1333الأولى :   صحيح البخاري، حققه: محمد زهير بن ناصر، دار طوق النجاة، ط ـ 1

 [ من حديث ابن عباس )رضي الله عنهما(.3635]



 3/111ـ المدونة  11

 5/3171ـ التبصرة  11

 5/81لنوادر والزيادات ـ ا13 

 [.3661ـ رواه البخاري ] 11

 3/338ـ بداية المجتهد 13 

 3173، 5/3169ـ التبصرة  15

 5/675ـ المسالك في شرح موطأ مالك 16 

 [.1511[ ]1511ـ رواه مسلم ]17 

 [ من حديث ابن عباس )رضي الله عنهما(.1337[، ومسلم ]5111ـ رواه البخاري ] 18

 [.1513[، ومسلم ]3636]ـ رواه البخاري 19

ةٌ، 31  ل ق ح  ، الواحدة م  ق يح  الإناث  الحوامل  لا  ر ه ا، والم  س  المصباح المنير في غريب الشرح ـ اللق اح بفتح  اللام وك 

 : ل ق ح. الكبير للفيومي، المكتبة العلمية، بيروت.

آل نهيان، أبو ظبي، الإمارات، ط موطأ الإمام مالك، حققه: محمد الأعظمي، نشره: مؤسسة زايد  ـ الموطأ 31

السنن الكبرى للبيهقي، حققه: محمد عبد [، 1159[، والترمذي ]511] رقم الحديث :  3113هـ ـ  1335الأولى 

 ، و3/151، والمنتقى 7/351م  3111هـ ـ  1333القادر عطا، دار الكب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط الثالثة 
 1311حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثانية  مصنف عبد الرزاق الصنعاني، حققه:

لُّ ل ه . 13118]رقم الحديث :    هـ   [ وزاد: لا  ت ح 

 336، 6/331ـ الاستذكار  33

الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبدالبر، حققه: محمد أحيد، مكتبة الرياض الحديثة، السعودية، ط الثانية ـ  31

 531، 3/531م  ،   1981هـ ـ  1311

، إبراهيم اطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة،  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، حققه: أحمد البردونيـ  33

 73، 5/71م ،  1963 هـ ـ  1183ط الثانية 

 11/183ـ أحكام القرآن 35 

 5/517ـ    1993هـ ـ  1316التاج والإكليل للمواق، دار الكتب العلمية، ط الأولى ـ  36

 681، 5/681ـ المسالك 37 

: الحبيب ابن طاهر، دار ابن حزم، ط  ـ الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب، حققه38 

 3/811الإشراف 1999هـ ـ  1331الأولى 

فى طالمعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب، حققه: حميش عبدالحق، المكتبة التجارية، مصـ 39 

 3/953  الباز، مكة المكرمة.

 3/117ـ حاشية العدوي على الكفاية 51 

 : غيل. ـ يهلك، النهاية51 

ه ب  الأسدية )رضي الله عنها(.1333ـ رواه مسلم ]53  ة  بنت  و  ام  د   [ من حديث ج 

 3/151  هـ. 1113المنتقى للباجي، مطبعة السعادة بمصر، ط الأولى ـ 51 

 5/77ـ النوادر والزيادات  53

 : صخبر الآحاد وحجيته لأحمد الشنقيطي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية. - 55

183 ،185 

 3/178  الفروق للقرافي، عالم الكتب.  ـ 56

 3/513ـ حاشية الدسوقي  57

 1/939ـ المعونة  58

هـ ـ  1335بد الوهاب، دار الكتب العلمية، حققه: أبو خبزة، ط الأولى التلقين في الفقه المالكي للقاضي عـ 59 

، الفواكه الدواني 3/178  شرح الخرشي على مختصر خليل، دار الفكر، بيروت.و ، 131، 1/119 م ، 3113

3/55 2022-

َِ  أثَــــــرُ لبََنِ الفَْحْلِ فِي التَّحرْيم عِنْدَ المَْالِكِيَّةِ. ِ

51

 3/511ـ الشرح الكبير على مختصر خليل 38 

لابن أبي زيد القيرواني، حققه: عبد الفتاح  النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتـ 39 

رون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط الأولى   5/73م  .  1999الحلو وآخ 



م   3111هـ ـ  1333الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط الثانية ـ 61 

3/337 

 3/55ـ الفواكه الدواني 61 

 5/77ـ النوادر والزيادات  63

 5/685ـ المسالك 61 

 3/533ـ الكافي 63 

 5/518ـ التاج والإكليل 65 

 519، 5/518ـ مواهب الجليل 66 

 181، 3/181ـ شرح مختصر خليل  67

ات، ريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطشفاء الغليل في حل مقفل خليل لابن غازي، حققه: أحمد بن عبد الك ـ68 

 1/579م ،  3118هـ ـ  1339القاهرة، ط الأولى 

 373، 1/371،   الشرح الكبير على مختصر خليل، انظر حاشية الدسوقيـ 69 

م  ،   1995هـ ـ  1315الفواكه الدواني على رسالة رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي، دار الفكر ـ 71 

3/56 

 

َ

َ

 



 52




